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  جدلية الذاكرة والتاريخ في العلاقات الجزائرية الفرنسية

Dialectic memory and history in the Algerian France relations  

 فملـف وفرنسـا، الجزائــر بـين السياسـية العلاقــات وطبيعـة بنيـة تحديــد

 الاسـتعمارية، الحقبـة فـي جـرائم مـن ارتكبتـه عمـا بالاعتـذار فرنسـا

 حــق فـي المقترفــة الجـرائم حجــم مــن التقليـل محاولــة الماضـي،

 ســارت بـل .المـؤرخين اختصـاص مـن الـذاكرة عمــل لأن لهــا، نهايــة

 خـلال الفرنسـيين بـدور فرنسـا بـه تعتـرف قانونـاً  2005 فيفـري فـي

 تـزامن إذ فيـه، جـاء الـذي التوقيـت وحتـى ومضـمونه لطبيعتـه نظـرا

 أهميتــه ورغــم الاســتعمار تجــريم قــانون مشــروع بــاقتراح الجزائــري

 الخطيـرة الانتهاكـات علـى ردا القـانون هـذا ويمثـل وفرنسـا، الجزائـر

 الاعتـراف إلـى خلالـه مـن والـدعوة عـدوان مـن حـدث مـا والعـالمي

Abstract :  

Historical memory still the importance exact in the determination
between Algerian and France. The file’s memory in the destination of complexity and the position of the two parties  is 
a contradiction, the Algerian demand from France to apologize  from the crimes  
colonization period. While, the latter had refused and used as pretext importance to see to the future and  not to the 
past. Try to reduce  from the size the committed crimes in the right of Algerians.

The  French parliament did the ratification to the low of February 23, 2005 lead to the political relations 
between countries due to his nature and his content and even the time witch is come in it. As it coincided with, 
Chirac’s effort to sign on the friendship treaty witch his Alg
foot, and as a reaction on that low. The vice counterpart witch opposed deeply the lobby black foot, and as a reaction 
on that low . the vice  contrilented  in the Algerian parliament with the suggest
colonialism and despite his importance, he has refused by the president office of the cauncit players because of the 
contributed interest between Algeria and france, this low represent a response to a dangerous violations wi
by the French  colonization and the detection about this before the central Arabic and global opinion what happened 
from the enemy and the invitation through it to the recognition and the need to the apologize
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    :الملخص

تحديــد فـي الرئيسـية المحــددات تـزال لا والتـاريخ الـذاكرة إن

فرنسـا جزائـرال طالـبت متناقضـة، الطـرفين ومواقـف التعقيـد، مـن غايـة فـي الـذاكرة

الماضـي، إلــى ولـيس المســتقبل، إلــى النظـر بضــرورة متذرعـة الأخيــرة، تـرفض بينمـا

نهايــة لا اعتـذارات سلسـلة فـي تنخـرط أن يمكنهـا لا إنـه قائلـة .الجزائـريين

فـي برلمانهـا أقـر حيـث الـذاكرة، ملـف لتسـوية مقاربـة لأي مخـالف نهـج علـى

نظـرا البلـدين بـين السياسـية العلاقـات تـأزم إلـى أدى ممـا ،الاسـتعمارية الحقبـة

  .الجزائري نظيره مع الصداقة معاهدة على توقيع إلى شيراك مساعي مع

الجزائــري البرلمــان فــي نــواب بــادر القــانون، ذلــك علــى فعــل وكــرد

الجزائـر بـين المشـتركة المصـلحة بسـبب الشـعبي المجلـس رئـيس مكتـب رفضـه

والعـالمي العربـي العـام الـرأي أمـام عنهـا والكشـف الفرنسـي الاسـتعمار مارسـها التـي

   .بالاعتذار والمطالبة
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  جدلية الذاكرة والتاريخ في العلاقات الجزائرية الفرنسية

ل عديـــــــدة مــــــــن حــــــــار وم بفـــــــترات 1962اســـــــتقلال الجزائــــــــر ســـــــنة 

ــــــتي مــــــر �ــــــا البلــــــدين  لم تســــــمح  أ�ــــــا إلال الانفتــــــاح هــــــذه ال

عقبـــــة  أهـــــمقيـــــت عقـــــدة التـــــاريخ تشـــــكل حيـــــث ب

وتأسيســـــــا علـــــــى مـــــــا ســـــــبق نطـــــــرح  .نهمـــــــا، وبقيـــــــت فرنســـــــا حبيســـــــة ماضـــــــيها الاســـــــتعماري

 لا تـــــــــــزال حبيســـــــــــة الماضـــــــــــي ســـــــــــيةئريـــــــــــة الفرن

الفرنســـــي للجزائــــــر مـــــن بـــــين أهـــــم القضـــــايا الــــــتي أثـــــارت جـــــدلا ونقاشـــــا واســـــعا في الأوســــــاط 

ــــــين البلــــــدين، وذلــــــك أن هــــــذه العلاقــــــات يحكمهــــــا  السياســــــية الجزائريــــــة والفرنســــــية نظــــــرا لتــــــداعيا�ا علــــــى مســــــار العلاقــــــات ب

فالحقيقــــــة التاريخيــــــة الــــــتي دامــــــت  )1(.ويســــــيرها الإرث المشــــــترك وتحــــــددها حضــــــارتي الشــــــعبين المتميــــــزين عــــــن بعضــــــهما

ـــــات البلـــــدين خاصـــــة وأن فرنســـــا تتعامـــــل مـــــع مســـــتعمرا�ا الســـــابقة  ســـــنة لا زالـــــت مظاهرهـــــا بـــــارزة في طبيعـــــة علاق

، قــــــــائلاً إن فرنســــــــا لا يمكنهــــــــا أن تنخــــــــرط في سلســــــــلة إعتــــــــذارات لا 

بـــــل . المـــــؤرخين، ولا حاجـــــة إلى تشـــــريع �ـــــذا الخصـــــوص

ــــــذاكرة، حيــــــث أقــــــر برلما�ــــــا في فيفــــــري  ــــــاً تعــــــتر  2005ســــــارت علــــــى �ــــــج مخــــــالف لأي مقاربــــــة لتســــــوية ملــــــف ال ف بــــــه قانون

بجـــــرائمهم خـــــلال تلـــــك  الاعـــــترافيوضـــــح ذلـــــك مـــــدى تمســـــكهم بعـــــدم 

ــــــــذارمــــــــن الجــــــــانبين، مــــــــن فرنســــــــا ومــــــــن الجزائــــــــر،  مــــــــاي  8فرنســــــــا علــــــــى أحــــــــداث  اعت

الـــــــتي طالـــــــت المـــــــدنيين الفرنســـــــيين أثنـــــــاء الثـــــــورة الجزائريـــــــة بـــــــين 

الـــذي '' القمـــع الـــدموي ''بعـــد توليـــه الحكـــم بــــ

 132لمـــــدة ''بأنـــــه  2012، وصــــرح في زيارتـــــه للجزائـــــر في 

المرتكبــــــــة في حــــــــق الشــــــــعب  الاعتــــــــداءاتلا شــــــــيء يمكــــــــن أن يــــــــبرر 

ويعــــــد تصــــــريحه نقلــــــة نوعيــــــة في الخطــــــاب الرسمــــــي 
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اســـــــتقلال الجزائــــــــر ســـــــنة تميـــــــزت العلاقـــــــات الجزائريــــــــة الفرنســـــــية منـــــــذ تــــــــاريخ 

ــــــالرغم مــــــن مراالآن حــــــد إلى ــــــتي مــــــر �ــــــا البلــــــدين حــــــ، وب ل الانفتــــــاح هــــــذه ال

حيـــــث ب. تكـــــون عليـــــه هـــــذه العلاقــــات أنالمســـــتوى الـــــذي يجـــــب 

نهمـــــــا، وبقيـــــــت فرنســـــــا حبيســـــــة ماضـــــــيها الاســـــــتعماريفرصــــــة تعـــــــاون اســـــــتراتيجي بي

ئريـــــــــــة الفرنإلى أي مـــــــــــدى يمكـــــــــــن الاعتقـــــــــــاد بـــــــــــان العلاقـــــــــــات الجزا

 ا ومستقبلها؟التاريخية مازالت تتحكم في طبيعته

      التاريخية الخلافات

       

الفرنســـــي للجزائــــــر مـــــن بـــــين أهـــــم القضـــــايا الــــــتي أثـــــارت جـــــدلا ونقاشـــــا واســـــعا في الأوســــــاط  الاعتـــــذار

ــــــين البلــــــدين، وذلــــــك أن السياســــــية الجزائريــــــة والفرنســــــية نظــــــرا لتــــــداعيا�ا علــــــى مســــــار العلاقــــــات ب

ويســــــيرها الإرث المشــــــترك وتحــــــددها حضــــــارتي الشــــــعبين المتميــــــزين عــــــن بعضــــــهما

ـــــات البلـــــدين خاصـــــة وأن فرنســـــا تتعامـــــل مـــــع مســـــتعمرا�ا الســـــابقة  ســـــنة لا زالـــــت مظاهرهـــــا بـــــارزة في طبيعـــــة علاق

 .  

، قــــــــائلاً إن فرنســــــــا لا يمكنهــــــــا أن تنخــــــــرط في سلســــــــلة إعتــــــــذارات لا تــــــــذارالاعإن الطــــــــرف الفرنســــــــي رفــــــــض فكــــــــرة 

المـــــؤرخين، ولا حاجـــــة إلى تشـــــريع �ـــــذا الخصـــــوص اختصـــــاص�ايـــــة لهـــــا، وأنـــــه لا داعـــــي لـــــذلك، لأن عمـــــل الـــــذاكرة مـــــن 

ــــــذاكرة، حيــــــث أقــــــر برلما�ــــــا في فيفــــــري  ســــــارت علــــــى �ــــــج مخــــــالف لأي مقاربــــــة لتســــــوية ملــــــف ال

يوضـــــح ذلـــــك مـــــدى تمســـــكهم بعـــــدم . الاســـــتعماريةفرنســـــا بـــــدور الفرنســـــيين خـــــلال الحقبـــــة 

  .أكذوبة الجزائر فرنسية لدى جزء كبير من النخبة المثقفة

مــــــــن الجــــــــانبين، مــــــــن فرنســــــــا ومــــــــن الجزائــــــــر،  اعتــــــــذار

الـــــــتي طالـــــــت المـــــــدنيين الفرنســـــــيين أثنـــــــاء الثـــــــورة الجزائريـــــــة بـــــــين  الاغتيـــــــالاتجـــــــيش التحريـــــــر علـــــــى 

  .اليمين المتطرف في فرنسا الاعتذارمع ذلك يرفض هذا 

بعـــد توليـــه الحكـــم بــــ ،François Hollande  فرانســـوا هولانـــدالـــرئيس 

، وصــــرح في زيارتـــــه للجزائـــــر في 1961أكتـــــوبر  17تعــــرض لـــــه المتظـــــاهرون الجزائريـــــون في بــــاريس في

لا شــــــــيء يمكــــــــن أن يــــــــبرر فإنــــــــه . خضــــــــعت الجزائــــــــر لنظــــــــام جــــــــائر وعنيــــــــف

ويعــــــد تصــــــريحه نقلــــــة نوعيــــــة في الخطــــــاب الرسمــــــي ) 3(.الفرنســــــي الاســــــتعماريمعترفــــــاً بالمعانــــــاة الــــــتي ســــــلطها النظــــــام 

  .رسمي وصريح اعتراففي نظر الجزائريين غير كافي، فهم يريدون 

  

  

 

  

  :مقدمة

تميـــــــزت العلاقـــــــات الجزائريــــــــة الفرنســـــــية منـــــــذ تــــــــاريخ 

إلىالخلافــــــات، أغلبهــــــا لم تحــــــل 

المســـــتوى الـــــذي يجـــــب  إلىلهمــــا بالوصـــــول 

فرصــــــة تعـــــــاون اســـــــتراتيجي بي لأي

إلى أي مـــــــــــدى يمكـــــــــــن الاعتقـــــــــــاد بـــــــــــان العلاقـــــــــــات الجزا: الإشـــــــــــكالية التاليـــــــــــة

التاريخية مازالت تتحكم في طبيعتهالاستعماري، وان الرواسب 

الخلافات: الأول  المحور

     الاعتذار ملف :أولا      

الاعتـــــذارتعتـــــبر قضـــــية 

ــــــين البلــــــدين، وذلــــــك أن السياســــــية الجزائريــــــة والفرنســــــية نظــــــرا لتــــــداعيا�ا علــــــى مســــــار العلاقــــــات ب

ويســــــيرها الإرث المشــــــترك وتحــــــددها حضــــــارتي الشــــــعبين المتميــــــزين عــــــن بعضــــــهماالتــــــاريخ 

ـــــات البلـــــدين خاصـــــة وأن فرنســـــا تتعامـــــل مـــــع مســـــتعمرا�ا الســـــابقة  132قرابـــــة  ســـــنة لا زالـــــت مظاهرهـــــا بـــــارزة في طبيعـــــة علاق

. استعماريمن خلال منطق 

إن الطــــــــرف الفرنســــــــي رفــــــــض فكــــــــرة 

�ايـــــة لهـــــا، وأنـــــه لا داعـــــي لـــــذلك، لأن عمـــــل الـــــذاكرة مـــــن 

ــــــذاكرة، حيــــــث أقــــــر برلما�ــــــا في فيفــــــري  ســــــارت علــــــى �ــــــج مخــــــالف لأي مقاربــــــة لتســــــوية ملــــــف ال

فرنســـــا بـــــدور الفرنســـــيين خـــــلال الحقبـــــة 

أكذوبة الجزائر فرنسية لدى جزء كبير من النخبة المثقفة واستمرارالفترة، 

ــــــــاريسف اعتــــــــذارتريــــــــد  إذا ب

1945،)(  جـــــــيش التحريـــــــر علـــــــى  اعتـــــــذارمقابــــــل

مع ذلك يرفض هذا و  )2().1954-1962(

الـــرئيس  فااعـــتر إورغـــم  

تعــــرض لـــــه المتظـــــاهرون الجزائريـــــون في بــــاريس في

خضــــــــعت الجزائــــــــر لنظــــــــام جــــــــائر وعنيــــــــفة ســــــــن

معترفــــــاً بالمعانــــــاة الــــــتي ســــــلطها النظــــــام  ''الجزائــــــري

في نظر الجزائريين غير كافي، فهم يريدون  هالفرنسي، لكن

  

  



  
 

                 حوريةساعو . د                                                                      

ـــار صـــرح الســـفير الفرنســـي الســـابق    Bernard bajolisب���اجوليبرن

ـــــــك  1945 ـــــــاريخ فرنســـــــا، وتل الـــــــتي لطخـــــــت ت

غـــــير مباشـــــر؛ وكـــــذا  اعترافـــــاهـــــذا  رابـــــح لونيســـــي

ــــــرتكب ه مــــــن جــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية طــــــوال ت

ـــــتي أقامتهـــــا في قالمـــــة وألقـــــي في أفرا�ـــــا بـــــآلاف الجزائـــــريين  ـــــدمير، حيـــــث لا تختلـــــف محـــــارق الجـــــير ال ـــــل والت ســـــنة مـــــن التقتي

ـــــا  ـــــذرتورغـــــم أن ألماني عـــــن جرائمهـــــا وتحملـــــت  اعت

�ـــــا قـــــوى ضـــــاغطة مشـــــدودة إلى نســـــا الـــــتي مازالـــــت رهينـــــة لأحقادهـــــا 

مـــن قبـــل ا�تمــــع  ونكرانــــه الاســـتعماريبالماضـــي 

الفرنســـــي ويعتـــــبره أمـــــرا مأســـــاويا، وأوضـــــح أن صـــــفحة الماضـــــي مرشـــــحة لطبـــــع بصـــــما�ا علـــــى علاقـــــات البلـــــدين، طالمـــــا هنـــــاك 

 الاعتــــــذارأن '' :أن قــــــالحيــــــث  .علـــــى واجهــــــتي المتوســــــط فــــــرق سياســــــية عايشــــــت أحـــــداث الخمســــــينيات وبدايــــــة الســــــتينيات

ـــــى مفهـــــوم الإمبراطوريـــــة،  وهـــــو التصـــــور المبـــــني عل

ـــــــه يجـــــــب  ـــــــير في نظـــــــرة ا�تمعـــــــين الفرنســـــــي والجزائـــــــري إزاء الماضـــــــي، وأضـــــــاف أن ـــــــب الأجيـــــــال انتظـــــــارأي تغي  تعاق

ـــــــة الفرنســـــــي  ـــــــر الخارجي ـــــــه أيضـــــــا وزي وهـــــــو مـــــــا ذهـــــــب إلي

لكـــــــن بنظـــــــرة فرديـــــــة عنـــــــدما صـــــــرح بـــــــأن العلاقـــــــات الفرنســـــــية الجزائريـــــــة لا يمكنهـــــــا أن تتحســـــــن إلا 

فكـــــــرة ف'' :، معلـــــــلا قولـــــــه1962و 1830أن فرنســـــــا لـــــــن تبـــــــادر بالتوبـــــــة عـــــــن ممارســـــــا�ا في الجزائـــــــر بـــــــين 

وأشــــــار  )7(.''الثقــــــافي الفرنســــــي المرتكــــــز علــــــى العلمانيــــــة

في  2000، وقـــــد ظهــــــر هـــــذا الكـــــلام في النقـــــاش عــــــام 

ـــــــرال   أوســـــــاريسبخصـــــــوص التعـــــــذيب وصـــــــدور كتـــــــاب الجن

خــــــلال مــــــا سمــــــي بمعركــــــة الجزائــــــر، وقــــــد عــــــادت كلمــــــة التوبــــــة مــــــن جديــــــد 

ـــــدور  ـــــد ألغيـــــت  )8(،الاســـــتعمارالممجـــــد ل وق

تـــــوتر والجـــــدل الفعـــــاد . هـــــذه المـــــادة بعـــــد ســـــنة تقريبـــــاً مـــــن ســـــن القـــــانون، إلا أن تبعا�ـــــا بقيـــــت تتفاعـــــل سياســـــياً بـــــين البلـــــدين

إلى تمجيـــــد تلــــــك الأعمـــــال الإجراميـــــة، حيــــــث يقـــــول الســــــفير 

ــــــين أهــــــم القضــــــايا الــــــتي سممــــــت العلاقــــــات بــــــين الجزائــــــر  مــــــن ب

الفرنســــــي إلا أننــــــا نجــــــد شخصــــــيات  الاســــــتعمار

ــــــــوي ــــــــد ديلان ــــــــلاده إلى  برتران ــــــــدعو ب بجرائمهــــــــا  الاعــــــــترافي

ـــــوفر جـــــرأة قـــــول  لم تت
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صـــرح الســـفير الفرنســـي الســـابق  قالمـــةوفي ذكـــرى مجـــازر الثـــامن مـــاي ومـــن جامعـــة 

ـــــــتي وقعـــــــت يـــــــوم  1945مـــــــاي  8تتحمـــــــل مســـــــؤولية ا�ـــــــازر ال

رابـــــح لونيســـــيوقـــــد إعتـــــبر الأســـــتاذ ) 4(،''ادئ الجمهوريـــــة الفرنســـــية

  .1961أكتوبر  17بذكرى مجازر  الاحتفالات

ــــــة والأخلاقيــــــة فيمــــــا  ــــــت فرنســــــا تتنصــــــل مــــــن مســــــؤوليتها التاريخي رتكبامازال

ـــــتي أقامتهـــــا في قالمـــــة وألقـــــي في أفرا�ـــــا بـــــآلاف الجزائـــــريين  ـــــدمير، حيـــــث لا تختلـــــف محـــــارق الجـــــير ال ـــــل والت ســـــنة مـــــن التقتي

ـــــة ـــــة خـــــلال الحـــــرب العالميـــــة الثاني ـــــاء في شـــــيء عـــــن محـــــارق النازي ـــــا  )5( ''.أحي ورغـــــم أن ألماني

نســـــا الـــــتي مازالـــــت رهينـــــة لأحقادهـــــا هـــــذه المســـــؤولية التاريخيـــــة والأخلاقيـــــة بشـــــجاعة، فـــــإن فر 

   .ملاءات هذا الحنيناوتتحرك تحت 

بالماضـــي benjamin stora بـــن يمــــين ســـتورانـــدد المــــؤرخ الفرنســـي 

الفرنســـــي ويعتـــــبره أمـــــرا مأســـــاويا، وأوضـــــح أن صـــــفحة الماضـــــي مرشـــــحة لطبـــــع بصـــــما�ا علـــــى علاقـــــات البلـــــدين، طالمـــــا هنـــــاك 

علـــــى واجهــــــتي المتوســــــط فــــــرق سياســــــية عايشــــــت أحـــــداث الخمســــــينيات وبدايــــــة الســــــتينيات

ـــــةمـــــن قبـــــل فرنســـــا يتطلـــــب إعـــــادة النظـــــر في التصـــــور ا ـــــى مفهـــــوم الإمبراطوريـــــة،   ،)6(''لفرنســـــي للوطني وهـــــو التصـــــور المبـــــني عل

ـــــــه يجـــــــب  ـــــــير في نظـــــــرة ا�تمعـــــــين الفرنســـــــي والجزائـــــــري إزاء الماضـــــــي، وأضـــــــاف أن أي تغي

ـــــــة ـــــــة الفرنســـــــي . في ا�تمـــــــع الفرنســـــــي'' بالمأســـــــاة الجزائري ـــــــر الخارجي ـــــــه أيضـــــــا وزي وهـــــــو مـــــــا ذهـــــــب إلي

لكـــــــن بنظـــــــرة فرديـــــــة عنـــــــدما صـــــــرح بـــــــأن العلاقـــــــات الفرنســـــــية الجزائريـــــــة لا يمكنهـــــــا أن تتحســـــــن إلا 

  .زائروالتي حاربت فرنسا في الج بالاستقلالبرحيل النخبة الجزائرية المرتبطة 

أن فرنســـــــا لـــــــن تبـــــــادر بالتوبـــــــة عـــــــن ممارســـــــا�ا في الجزائـــــــر بـــــــين 

الثقــــــافي الفرنســــــي المرتكــــــز علــــــى العلمانيــــــة بالاعتقــــــادالتوبــــــة مســــــتمدة مــــــن المحــــــيط الــــــديني وليســــــت لهــــــا علاقــــــة 

، وقـــــد ظهــــــر هـــــذا الكـــــلام في النقـــــاش عــــــام هـــــذا  ثــــــار فيهـــــايالـــــتي  الجزائـــــر اســـــتقلالالمـــــؤرخ، أ�ـــــا المـــــرة الأولى منــــــذ 

ـــــــل أحريـــــــزأعقـــــــاب شـــــــهادة المناضـــــــلة الجزائريـــــــة  ـــــــرال  لـــــــويزة إغي بخصـــــــوص التعـــــــذيب وصـــــــدور كتـــــــاب الجن

خــــــلال مــــــا سمــــــي بمعركــــــة الجزائــــــر، وقــــــد عــــــادت كلمــــــة التوبــــــة مــــــن جديــــــد  بالاســــــتخبارات، الضــــــابط المكلــــــف 

ـــــانون ) 04(إلى الواجهـــــة في ســـــياق الجـــــدل حـــــول المـــــادة  ـــــدور  2005فيفـــــري  23مـــــن ق الممجـــــد ل

هـــــذه المـــــادة بعـــــد ســـــنة تقريبـــــاً مـــــن ســـــن القـــــانون، إلا أن تبعا�ـــــا بقيـــــت تتفاعـــــل سياســـــياً بـــــين البلـــــدين

إلى تمجيـــــد تلــــــك الأعمـــــال الإجراميـــــة، حيــــــث يقـــــول الســــــفير  2005بشـــــأن الـــــذاكرة مــــــع تعنـــــت فرنســــــا الـــــتي ســـــعت في عــــــام 

ــــــذاكرة والجانــــــب  ــــــين أهــــــم القضــــــايا الــــــتي سممــــــت العلاقــــــات بــــــين الجزائــــــر  الاســــــتعماريأن ال مــــــن ب

الاســــــتعماربجــــــرائم  الاعــــــترافبــــــالرغم مــــــن رفــــــض الســــــلطات الرسميــــــة الفرنســــــية 

ــــــــاريس  ــــــــذكر عمــــــــدة ب ــــــــك، ونخــــــــص بال ــــــــدعو إلى ذل ــــــــوي الاشــــــــتراكيت ــــــــد ديلان برتران

ـــــب لهـــــا الـــــدوام مـــــا ـــــن يكت ـــــين الجزائـــــر وفرنســـــا ل ـــــوفر جـــــرأة قـــــول  ومجازرهـــــا، مؤكـــــدا أن الصـــــداقة ب لم تت
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وفي ذكـــرى مجـــازر الثـــامن مـــاي ومـــن جامعـــة 

ـــــــتي وقعـــــــت يـــــــوم ''ن الســـــــلطة الفرنســـــــية أ تتحمـــــــل مســـــــؤولية ا�ـــــــازر ال

ادئ الجمهوريـــــة الفرنســـــيةبمبـــــ اســـــتهانةالجـــــرائم تعتـــــبر 

الاحتفالات فرانسوا هولاندحضور 

ــــــة والأخلاقيــــــة فيمــــــا '' ــــــت فرنســــــا تتنصــــــل مــــــن مســــــؤوليتها التاريخي مازال

ـــــتي أقامتهـــــا في قالمـــــة وألقـــــي في أفرا�ـــــا بـــــآلاف الجزائـــــريين  132 ـــــدمير، حيـــــث لا تختلـــــف محـــــارق الجـــــير ال ـــــل والت ســـــنة مـــــن التقتي

ـــــة ـــــة خـــــلال الحـــــرب العالميـــــة الثاني ـــــاء في شـــــيء عـــــن محـــــارق النازي أحي

هـــــذه المســـــؤولية التاريخيـــــة والأخلاقيـــــة بشـــــجاعة، فـــــإن فر 

وتتحرك تحت  الاستعماريحنينها 

نـــدد المــــؤرخ الفرنســـي بالمقابـــل 

الفرنســـــي ويعتـــــبره أمـــــرا مأســـــاويا، وأوضـــــح أن صـــــفحة الماضـــــي مرشـــــحة لطبـــــع بصـــــما�ا علـــــى علاقـــــات البلـــــدين، طالمـــــا هنـــــاك 

علـــــى واجهــــــتي المتوســــــط فــــــرق سياســــــية عايشــــــت أحـــــداث الخمســــــينيات وبدايــــــة الســــــتينيات

مـــــن قبـــــل فرنســـــا يتطلـــــب إعـــــادة النظـــــر في التصـــــور ا

ـــــــه يجـــــــب  واســـــــتبعد ـــــــير في نظـــــــرة ا�تمعـــــــين الفرنســـــــي والجزائـــــــري إزاء الماضـــــــي، وأضـــــــاف أن أي تغي

ـــــــة'' اعـــــــترافللوصـــــــول إلى  بالمأســـــــاة الجزائري

لكـــــــن بنظـــــــرة فرديـــــــة عنـــــــدما صـــــــرح بـــــــأن العلاقـــــــات الفرنســـــــية الجزائريـــــــة لا يمكنهـــــــا أن تتحســـــــن إلا  برنـــــــارد كوشـــــــنيرالســـــــابق 

برحيل النخبة الجزائرية المرتبطة 

أن فرنســـــــا لـــــــن تبـــــــادر بالتوبـــــــة عـــــــن ممارســـــــا�ا في الجزائـــــــر بـــــــين  اعتقـــــــادهوفي 

التوبــــــة مســــــتمدة مــــــن المحــــــيط الــــــديني وليســــــت لهــــــا علاقــــــة 

المـــــؤرخ، أ�ـــــا المـــــرة الأولى منــــــذ 

أعقـــــــاب شـــــــهادة المناضـــــــلة الجزائريـــــــة 

Aussaresses الضــــــابط المكلــــــف ،

إلى الواجهـــــة في ســـــياق الجـــــدل حـــــول المـــــادة 

هـــــذه المـــــادة بعـــــد ســـــنة تقريبـــــاً مـــــن ســـــن القـــــانون، إلا أن تبعا�ـــــا بقيـــــت تتفاعـــــل سياســـــياً بـــــين البلـــــدين

بشـــــأن الـــــذاكرة مــــــع تعنـــــت فرنســــــا الـــــتي ســـــعت في عــــــام 

ــــــذاكرة والجانــــــب  كســــــافي بــــــاكتورالفرنســــــي   أن ال

  .وباريس

بــــــالرغم مــــــن رفــــــض الســــــلطات الرسميــــــة الفرنســــــية و 

ــــــــاريس  ــــــــذكر عمــــــــدة ب ــــــــك، ونخــــــــص بال ــــــــدعو إلى ذل ت

ـــــب لهـــــا الـــــدوام مـــــا ـــــن يكت ـــــين الجزائـــــر وفرنســـــا ل ومجازرهـــــا، مؤكـــــدا أن الصـــــداقة ب
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   .أي شعب أن يعيش كريما إذا لم يعترف بكرامة شعب آخر

ـــــــري ي ـــــــف الرسمـــــــي الجزائ ـــــــاقضأن الموق  ،كتنفـــــــه الغمـــــــوض، إن لم يكـــــــن التن

ـــــى جرائمهـــــا  ـــــانون . الاســـــتعماريةعل ـــــرى ق ولم ي

 الـــــــذي تســـــــعى إليـــــــه أطـــــــراف جزائريـــــــة النـــــــور، لأن البرلمـــــــان لم ينظـــــــر فيـــــــه بنـــــــاءًا علـــــــى تعليمـــــــات الســـــــلطة،

ـــــــة للســـــــلطة، وأحـــــــزاب سياســـــــية وجمعيـــــــات  ، الموالي

ـــــب رسمـــــي مـــــن الحكومـــــة يعـــــني أن الموضـــــوع محـــــل  وعـــــدم وجـــــود طل

مـــــا يجعلنــــا نتســـــاءل، . خــــلاف، لــــيس بالضـــــرورة مــــن حيـــــث وجاهتــــه، وإنمـــــا مــــن حيـــــث كيفيــــة التعامـــــل معــــه، وتوقيـــــت طرحــــه

الشـــــهداء وا�اهـــــدين بـــــنفس قـــــوة الأقـــــدام الســـــوداء هـــــل ســـــتتمكن مـــــن الضـــــغط علـــــى البرلمـــــان 

ــــــد العزيــــــز بوتفليقــــــة  2000جــــــوان  14يــــــوم  عب

ـــــــل بلـــــــدكم، لم  محترمـــــــة، كالكنيســـــــة، ودولا عريقـــــــة مث

فمــــــن غــــــاليلي . بالأخطــــــاء وبــــــالجرائم الأكثــــــر فظاعــــــة والــــــتي صــــــبغت في بعــــــض الأحيــــــان ماضــــــيها

، كلهـــــــا أحـــــــداث هتكـــــــت بقيمـــــــة الإنســـــــان، وهـــــــي مدانـــــــة 

وهنــــــا . ومكســــــبها الوحيــــــد هــــــو أ�ــــــا ســــــتتابع وتقاضــــــى في أوقــــــات لاحقــــــة

ــــــر، أو  ــــــى تســــــميته بحــــــرب الجزائ مــــــا لا تجرئــــــون عل

اهجكم التربويــــــة والمدرســــــية، فــــــإن في منــــــ الاســــــتعمارية

  )11(.التاريخي بحق المساواة بين الشعوب

رسمـــــي عـــــن  اعتـــــذارطالـــــب أول مـــــرة فرنســـــا بتقـــــديم 

، وإعتــــــبر 1945 كــــــل مناســـــبات إحيـــــاء ذكـــــرى مجـــــازر الثـــــامن مـــــاي 

 بعـــــدNicolas Sarkozy نيكـــــولا ســـــاركوزي

ــــــدينا،  اهتمــــــامكم ــــــين بل ــــــات ب الأكــــــبر للعلاق

علاقـــــات تقـــــوم علـــــى المصـــــالح المشـــــتركة، ولكنهـــــا أيضـــــا علاقـــــات ســـــجلها تـــــاريخ طويـــــل مشـــــترك قـــــد تـــــرك آثـــــارا عميقـــــة علـــــى 

ـــــــض أي  ـــــــى رف ـــــــري إلى هـــــــذا الموضـــــــوع زاد الإصـــــــرار الفرنســـــــي عل ـــــــرئيس الجزائ ـــــــذاروكلّمـــــــا تطـــــــرق ال رسمـــــــي  اعت

عـــــــن جرائمهـــــــا أم لا، فهـــــــذا حـــــــق الشـــــــعب الجزائـــــــري ولـــــــن 

 محــــي الــــدين عميمـــــور،، الــــدكتور هــــواري بومـــــدين

والقتــــــــل  الاســــــــتعماروثلاثــــــــون ســــــــنة مــــــــن  واثنــــــــان

شـــــدّد في حديثـــــه للعربيـــــة و .  لـــــو بقـــــي في الجزائـــــر رجـــــل واحـــــد

ريــــــد مصــــــالحة ن... الرجــــــال اعتــــــذارنحــــــن نريــــــد 

  ومصالحة على شاكلة هتلر والجنرال 
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أي شعب أن يعيش كريما إذا لم يعترف بكرامة شعب آخر باستطاعة

ـــــــرى المهتمـــــــين بملـــــــف  ـــــــذارفي حـــــــين ي ـــــــري ي الاعت ـــــــف الرسمـــــــي الجزائ ـــــــاقضأن الموق كتنفـــــــه الغمـــــــوض، إن لم يكـــــــن التن

ـــــه مـــــن فرنســـــا ـــــب في ـــــب رسمـــــي يطال ـــــري لم يتقـــــدم بطل ـــــذار فـــــالطرف الجزائ ـــــى جرائمهـــــا  الاعت عل

الـــــــذي تســـــــعى إليـــــــه أطـــــــراف جزائريـــــــة النـــــــور، لأن البرلمـــــــان لم ينظـــــــر فيـــــــه بنـــــــاءًا علـــــــى تعليمـــــــات الســـــــلطة،

ـــــــاء  جمعيـــــــات ـــــــة للســـــــلطة، وأحـــــــزاب سياســـــــية وجمعيـــــــات)ا�اهـــــــدين والشـــــــهداء وغيرهـــــــاأبن ، الموالي

ـــــدافع علـــــى هـــــذه الفكـــــرة ـــــب رسمـــــي مـــــن الحكومـــــة يعـــــني أن الموضـــــوع محـــــل  )10(.ا�تمـــــع المـــــدني هـــــي مـــــن ي وعـــــدم وجـــــود طل

خــــلاف، لــــيس بالضـــــرورة مــــن حيـــــث وجاهتــــه، وإنمـــــا مــــن حيـــــث كيفيــــة التعامـــــل معــــه، وتوقيـــــت طرحــــه

الشـــــهداء وا�اهـــــدين بـــــنفس قـــــوة الأقـــــدام الســـــوداء هـــــل ســـــتتمكن مـــــن الضـــــغط علـــــى البرلمـــــان أبنـــــاء 

.  

ــــــرئيس ــــــه ال ــــــذي أدلى ب ــــــد العزيــــــز بوتفليقــــــة الســــــابق في هــــــذا الخصــــــوص نســــــجل التصــــــريح ال عب

ـــــــة الوطنيـــــــة الفرنســـــــية قـــــــائلا ـــــــل بلـــــــدكم، لم  إن مؤسســـــــات'' :بمقـــــــر الجمعي محترمـــــــة، كالكنيســـــــة، ودولا عريقـــــــة مث

بالأخطــــــاء وبــــــالجرائم الأكثــــــر فظاعــــــة والــــــتي صــــــبغت في بعــــــض الأحيــــــان ماضــــــيها

، كلهـــــــا أحـــــــداث هتكـــــــت بقيمـــــــة الإنســـــــان، وهـــــــي مدانـــــــة )مجـــــــازر النازيـــــــة ضـــــــد اليهـــــــود( –لاشـــــــواه 

ومكســــــبها الوحيــــــد هــــــو أ�ــــــا ســــــتتابع وتقاضــــــى في أوقــــــات لاحقــــــة(...) خلاقيــــــا في عصــــــرنا الحــــــالي

ــــــى . الاســــــتعماري ــــــتم عل ــــــر، أو  اســــــتنكاروســــــواء عمل ــــــى تســــــميته بحــــــرب الجزائ مــــــا لا تجرئــــــون عل

الاســــــتعماريةســــــواء عملــــــتم علــــــى تغيــــــير تلــــــك الصــــــور المشــــــوهة عــــــن بعــــــض الحقــــــب 

التاريخي بحق المساواة بين الشعوب الاعترافذلك يعتبر خطوة جريئة وشجاعة على طريق 

طالـــــب أول مـــــرة فرنســـــا بتقـــــديم  عبـــــد العزيـــــز بوتفليقـــــة الســـــابق في حـــــين يـــــرى الـــــبعض أن الـــــرئيس

 كــــــل مناســـــبات إحيـــــاء ذكـــــرى مجـــــازر الثـــــامن مـــــاي ، وكـــــرّر هـــــذا المطلـــــب في2004

ـــــتي وجههـــــا إلي . بـــــأن فرنســـــا قامـــــت بإبـــــادة الهويـــــة الجزائريـــــة نيكـــــولا ســـــاركوزيوفي رســـــالة التهنئـــــة ال

ــــــي '' :، قــــــال فيهــــــا2007 ــــــون مثل ــــــا متأكــــــد أنكــــــم تول اهتمــــــامكمأن

علاقـــــات تقـــــوم علـــــى المصـــــالح المشـــــتركة، ولكنهـــــا أيضـــــا علاقـــــات ســـــجلها تـــــاريخ طويـــــل مشـــــترك قـــــد تـــــرك آثـــــارا عميقـــــة علـــــى 

ـــــــض أي  ـــــــى رف ـــــــري إلى هـــــــذا الموضـــــــوع زاد الإصـــــــرار الفرنســـــــي عل ـــــــرئيس الجزائ وكلّمـــــــا تطـــــــرق ال

  . ينبدعوى أن الأمر متروكا للمؤرخ

عـــــــن جرائمهـــــــا أم لا، فهـــــــذا حـــــــق الشـــــــعب الجزائـــــــري ولـــــــن  بالاعتـــــــذاروســـــــواء طالبـــــــت الســـــــلطات الجزائريـــــــة فرنســـــــا 

هــــواري بومـــــدينيتراجــــع عنــــه ونلمــــس هـــــذا في قــــول وزيــــر الإعــــلام في عهـــــد الــــرئيس الراحــــل 

واثنــــــــانفرنســــــــا للجزائــــــــر عــــــــن قــــــــرن  اعتــــــــذارعلــــــــى أن المطلــــــــب الجزائــــــــري بضــــــــرورة 

 لـــــو بقـــــي في الجزائـــــر رجـــــل واحـــــدوالتعـــــذيب والمســـــخ لا يـــــزال قائمـــــا، ولـــــن يســـــقط بالتقـــــادم حـــــتى

ــــــيلا كمــــــا قــــــد يفهمــــــه الفرنســــــيون اعتــــــذارانحــــــن لا نريــــــد  نحــــــن نريــــــد ... ذل

ومصالحة على شاكلة هتلر والجنرال  اعتذاراعلى غرار ديغول مع أديناور ألمانيا، ولا نريد 

  

  

 

باستطاعةمؤكدا بأنه ليس  )9(.الحقيقة

ـــــــرى المهتمـــــــين بملـــــــف      في حـــــــين ي

ـــــه مـــــن فرنســـــا ـــــب في ـــــب رسمـــــي يطال ـــــري لم يتقـــــدم بطل فـــــالطرف الجزائ

الـــــــذي تســـــــعى إليـــــــه أطـــــــراف جزائريـــــــة النـــــــور، لأن البرلمـــــــان لم ينظـــــــر فيـــــــه بنـــــــاءًا علـــــــى تعليمـــــــات الســـــــلطة، الاســـــــتعمارتجـــــــريم 

ـــــــة"لتبقـــــــى جمعيـــــــات" (العائلـــــــة الثوري

ـــــدافع علـــــى هـــــذه الفكـــــرة ا�تمـــــع المـــــدني هـــــي مـــــن ي

خــــلاف، لــــيس بالضـــــرورة مــــن حيـــــث وجاهتــــه، وإنمـــــا مــــن حيـــــث كيفيــــة التعامـــــل معــــه، وتوقيـــــت طرحــــه

أبنـــــاء أنـــــه لـــــو كانـــــت جمعيـــــات 

.الاستعمارلتمرير قانون تجريم 

ــــــرئيس ــــــه ال ــــــذي أدلى ب في هــــــذا الخصــــــوص نســــــجل التصــــــريح ال

ـــــــة الوطنيـــــــة الفرنســـــــية قـــــــائلا اســـــــتقبللمـــــــا  بمقـــــــر الجمعي

بالأخطــــــاء وبــــــالجرائم الأكثــــــر فظاعــــــة والــــــتي صــــــبغت في بعــــــض الأحيــــــان ماضــــــيها الاعــــــترافتــــــتردد اليــــــوم في 

لاشـــــــواه  –غـــــــاليلو إلى أحـــــــداث 

خلاقيــــــا في عصــــــرنا الحــــــاليوغــــــير مستســــــاغة أ

ــــــا أن �مــــــل الفعــــــل  الاســــــتعماريلا يمكنن

ســــــواء عملــــــتم علــــــى تغيــــــير تلــــــك الصــــــور المشــــــوهة عــــــن بعــــــض الحقــــــب 

ذلك يعتبر خطوة جريئة وشجاعة على طريق 

في حـــــين يـــــرى الـــــبعض أن الـــــرئيس 

2004جرائمهـــــا في الجزائـــــر ســـــنة 

بـــــأن فرنســـــا قامـــــت بإبـــــادة الهويـــــة الجزائريـــــة

2007ســــــنة  فــــــوزه بالرئاســــــيات

علاقـــــات تقـــــوم علـــــى المصـــــالح المشـــــتركة، ولكنهـــــا أيضـــــا علاقـــــات ســـــجلها تـــــاريخ طويـــــل مشـــــترك قـــــد تـــــرك آثـــــارا عميقـــــة علـــــى 

ـــــــض أي  )12(.''شـــــــعبينا ـــــــى رف ـــــــري إلى هـــــــذا الموضـــــــوع زاد الإصـــــــرار الفرنســـــــي عل ـــــــرئيس الجزائ وكلّمـــــــا تطـــــــرق ال

بدعوى أن الأمر متروكا للمؤرخ

وســـــــواء طالبـــــــت الســـــــلطات الجزائريـــــــة فرنســـــــا 

يتراجــــع عنــــه ونلمــــس هـــــذا في قــــول وزيــــر الإعــــلام في عهـــــد الــــرئيس الراحــــل 

علــــــــى أن المطلــــــــب الجزائــــــــري بضــــــــرورة 

والتعـــــذيب والمســـــخ لا يـــــزال قائمـــــا، ولـــــن يســـــقط بالتقـــــادم حـــــتى

نحــــــن لا نريــــــد : "نــــــت، بقولــــــه

على غرار ديغول مع أديناور ألمانيا، ولا نريد  واعتذاراتاريخية 
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بجرائمهـــــــا  بـــــــالاعتراف، يـــــــرى أن مطالبـــــــة فرنســـــــا 

مســـــــتحيلا، لأننـــــــا يجـــــــب أن نضـــــــع في أذهاننـــــــا أن فرنســـــــا تعتـــــــبر 

بـــــذلك معنـــــاه أن تعيـــــد النظـــــر في كـــــل مـــــا بنتـــــه وسمعتهـــــا الدوليـــــة 

فرنســــــا لم تعــــــترف بــــــأي جــــــرم تجــــــاه أي بلــــــد 

ــــــيرة  للاســــــتعمارنحــــــن في الجزائــــــر نحصــــــي  الفرنســــــي جــــــرائم كث

ـــــاء المقاومـــــات الشـــــعبية،  ـــــائرة وأثن ـــــل الث ق القبائ

، والــــــتي تعتــــــبر ''هولوكوســــــت''إن الجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية المعروفــــــة الــــــتي أدينــــــت، هــــــي جريمــــــة إبــــــادة النازيــــــة لليهــــــود 

ـــــــا باســـــــتعمار ـــــــار  .ليبي ـــــــا  اعـــــــترافوقـــــــد أث إيطالي

في حـــــــق الشـــــــعب الليـــــــبي آنـــــــذاك، ردود فعـــــــل مختلفـــــــة، رأت في الســـــــلوك الإيطـــــــالي خطـــــــوة قـــــــد تحـــــــرج 

  .عنها للجزائر 

العالميـــــة الـــــتي ظهـــــرت في  الاعتـــــذاركتـــــب عـــــن حركـــــة 

 بـــــالاعترافأواخـــــر القـــــرن الماضـــــي بنـــــاءا علـــــى ضـــــرورات القـــــيم الإنســـــانية، الـــــتي تجعـــــل الجـــــلاد والســـــجان يكفـــــر عـــــن خطيئتـــــه 

علــــــى تأنيــــــب  الاعـــــتراف، ثم التكفـــــير عــــــن ذنبـــــه بمــــــنح تعـــــويض عــــــن مآســـــي الفــــــترة الإســـــتدمارية، يــــــدل 

ـــــة أخطـــــاء المســـــتعمر وتضـــــحيات  ـــــق، يؤكـــــد للأجيـــــال المتعاقب رسمـــــي موث

ــــــد أحــــــد السياســــــيين الفرنســــــيين الطــــــامحين إلى الســــــلطة، وهــــــو  رئــــــيس " جــــــان بيــــــار شــــــوفنمان"هــــــذا مــــــا نلمســــــه عن

ــــــا في معالجــــــة المشــــــاكل  ــــــة جنــــــوب إفريقي مــــــن تجرب

، وهــــــي تجربــــــة المصــــــالحة بــــــين البــــــيض والســــــود، بعــــــد عشــــــرات الســــــنين مــــــن الفصــــــل 

فرنســـــــا  اعتــــــذاره في نفـــــــس الوقــــــت رفـــــــض لكنــــــ

لكـــــون هــــــذا المصـــــطلح الأخــــــير لــــــه خلفيـــــات دينيــــــة، مكتفيـــــا بمطالبــــــة بــــــلاده 

ـــــى ـــــيرة ملقـــــاة علـــــى عـــــاتق الجزائـــــريين ســـــواء كـــــان ذلـــــك عل المســـــتوى الرسمـــــي أو الأكـــــاديمي أو علـــــى  وتبقـــــى المهمـــــة الكب

وجرائمــــــه وتعريــــــة مــــــا تســــــميه  الاســــــتعمارمســــــتوى ا�تمــــــع المــــــدني الــــــذي يتوجــــــب عليــــــه لعــــــب دورا أكــــــبر لفضــــــح ممارســــــات 

ـــــــب  وإقامـــــــة  للأرمـــــــن للاعتـــــــذارفرنســـــــا لليهـــــــود وتطال
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، يـــــــرى أن مطالبـــــــة فرنســـــــا رابـــــــح لونيســـــــيبيـــــــد أن الباحـــــــث في التـــــــاريخ الجزائـــــــري 

مســـــــتحيلا، لأننـــــــا يجـــــــب أن نضـــــــع في أذهاننـــــــا أن فرنســـــــا تعتـــــــبر  اعترافهـــــــافي الجزائـــــــر هـــــــو عمـــــــل صـــــــعب جـــــــدا إن لم يكـــــــن 

بـــــذلك معنـــــاه أن تعيـــــد النظـــــر في كـــــل مـــــا بنتـــــه وسمعتهـــــا الدوليـــــة  اعترفـــــتنفســـــها مصـــــدر حقـــــوق الإنســـــان في العـــــالم، فـــــإن 

   .1792منذ الثورة الفرنسية وإصدارها ميثاق الحريات وحقوق الإنسان في عام 

فرنســــــا لم تعــــــترف بــــــأي جــــــرم تجــــــاه أي بلــــــد "، أن عكــــــروت خميلــــــيوهــــــو مــــــا يؤكــــــده الباحــــــث في التــــــاريخ الــــــوطني، 

ــــــت الجزائــــــر أو غيرهــــــا نحــــــن في الجزائــــــر نحصــــــي : "، وأضــــــاف قــــــائلا"ســــــواء كان

ـــــل جريمـــــة غـــــار الفـــــرافيش وغيرهـــــا وجـــــرائم أخـــــرى في حـــــ ـــــادة مث ـــــاء المقاومـــــات الشـــــعبية، وهـــــي جـــــرائم إب ـــــائرة وأثن ـــــل الث ق القبائ

  )14(."1945ماي 

إن الجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية المعروفــــــة الــــــتي أدينــــــت، هــــــي جريمــــــة إبــــــادة النازيــــــة لليهــــــود 

ـــــــة، وكـــــــذا  ـــــــف الأولى والثاني ـــــــا  اعـــــــترافجني باســـــــتعمارإيطالي

في حـــــــق الشـــــــعب الليـــــــبي آنـــــــذاك، ردود فعـــــــل مختلفـــــــة، رأت في الســـــــلوك الإيطـــــــالي خطـــــــوة قـــــــد تحـــــــرج 

 والاعتذاربجرائمها  الاعتراف، خاصة فرنسا، وتدفعهما نحو 

كتـــــب عـــــن حركـــــة    )15(في مجلـــــة الشـــــروق، دمحمـــــد الســـــعي

أواخـــــر القـــــرن الماضـــــي بنـــــاءا علـــــى ضـــــرورات القـــــيم الإنســـــانية، الـــــتي تجعـــــل الجـــــلاد والســـــجان يكفـــــر عـــــن خطيئتـــــه 

، ثم التكفـــــير عــــــن ذنبـــــه بمــــــنح تعـــــويض عــــــن مآســـــي الفــــــترة الإســـــتدمارية، يــــــدل 

ـــــة أخطـــــاء المســـــتعمر وتضـــــحيات  باعتـــــذارالضـــــمير كمرحلـــــة أولى للتكفـــــير عـــــن الـــــذنب  ـــــق، يؤكـــــد للأجيـــــال المتعاقب رسمـــــي موث

ــــــد أحــــــد السياســــــيين الفرنســــــيين الطــــــامحين إلى الســــــلطة، وهــــــو  هــــــذا مــــــا نلمســــــه عن

ــــــدما دعــــــا الجزائــــــريين والفرنســــــيين إلى  ــــــا في معالجــــــة المشــــــاكل  الاســــــتلهامعن ــــــة جنــــــوب إفريقي مــــــن تجرب

، وهــــــي تجربــــــة المصــــــالحة بــــــين البــــــيض والســــــود، بعــــــد عشــــــرات الســــــنين مــــــن الفصــــــل الاســــــتعماري

لكنــــــ. الفرنســـــــية-العنصــــــري، الــــــتي تبقـــــــى الأمثــــــل لتطبيقهـــــــا علــــــى الحالـــــــة الجزائريــــــة

لكـــــون هــــــذا المصـــــطلح الأخــــــير لــــــه خلفيـــــات دينيــــــة، مكتفيـــــا بمطالبــــــة بــــــلاده  الاســــــتعماريعـــــن الماضــــــي 

  )16(.في الجزائر الاستعماري

ـــــى ـــــيرة ملقـــــاة علـــــى عـــــاتق الجزائـــــريين ســـــواء كـــــان ذلـــــك عل وتبقـــــى المهمـــــة الكب

مســــــتوى ا�تمــــــع المــــــدني الــــــذي يتوجــــــب عليــــــه لعــــــب دورا أكــــــبر لفضــــــح ممارســــــات 

ـــــــذرتفكمـــــــا . الاســـــــتعماريةبـــــــاريس بالإنجـــــــازات الحضـــــــارية لفرنســـــــا  ـــــــب  اعت فرنســـــــا لليهـــــــود وتطال

  .أيضا للجزائر الاعتذاربد  لمدغشقر لا واعتذرت

 

غربي محمد                            . د.أ
  

  

بيـــــــد أن الباحـــــــث في التـــــــاريخ الجزائـــــــري  )13(''.بيتـــــــان

في الجزائـــــــر هـــــــو عمـــــــل صـــــــعب جـــــــدا إن لم يكـــــــن 

نفســـــها مصـــــدر حقـــــوق الإنســـــان في العـــــالم، فـــــإن 

منذ الثورة الفرنسية وإصدارها ميثاق الحريات وحقوق الإنسان في عام 

وهــــــو مــــــا يؤكــــــده الباحــــــث في التــــــاريخ الــــــوطني،  

ــــــت الجزائــــــر أو غيرهــــــا اســــــتعمرته ســــــواء كان

ـــــل جريمـــــة غـــــار الفـــــرافيش وغيرهـــــا وجـــــرائم أخـــــرى في حـــــ ـــــادة مث وهـــــي جـــــرائم إب

ماي  8أما أكبر الجرائم فهي مجاز 

إن الجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانية المعروفــــــة الــــــتي أدينــــــت، هــــــي جريمــــــة إبــــــادة النازيــــــة لليهــــــود  

ـــــــاتالأرضـــــــية لمـــــــيلاد  ـــــــة، وكـــــــذا  اتفاقي ـــــــف الأولى والثاني جني

في حـــــــق الشـــــــعب الليـــــــبي آنـــــــذاك، ردود فعـــــــل مختلفـــــــة، رأت في الســـــــلوك الإيطـــــــالي خطـــــــوة قـــــــد تحـــــــرج  الاســـــــتعماريةبجرائمهـــــــا 

، خاصة فرنسا، وتدفعهما نحو الاستعماريةباقي الدول 

محمـــــد الســـــعيوفي مقـــــال للســـــيد 

أواخـــــر القـــــرن الماضـــــي بنـــــاءا علـــــى ضـــــرورات القـــــيم الإنســـــانية، الـــــتي تجعـــــل الجـــــلاد والســـــجان يكفـــــر عـــــن خطيئتـــــه 

، ثم التكفـــــير عــــــن ذنبـــــه بمــــــنح تعـــــويض عــــــن مآســـــي الفــــــترة الإســـــتدمارية، يــــــدل الاســــــتعماريةبالجريمـــــة 

الضـــــمير كمرحلـــــة أولى للتكفـــــير عـــــن الـــــذنب 

  .الشعوب والدول المستعمرة

ــــــد أحــــــد السياســــــيين الفرنســــــيين الطــــــامحين إلى الســــــلطة، وهــــــو  هــــــذا مــــــا نلمســــــه عن

ــــــة فرنســــــا ــــــدما دعــــــا الجزائــــــريين والفرنســــــيين إلى الجزائــــــر، -جمعي عن

الاســــــتعماريالمتعلقــــــة بالــــــذاكرة والماضــــــي 

العنصــــــري، الــــــتي تبقـــــــى الأمثــــــل لتطبيقهـــــــا علــــــى الحالـــــــة الجزائريــــــة

عـــــن الماضــــــي " التوبــــــة"للجزائـــــر، أو

الاستعماريأن تكون واعية تجاه ماضيها 

ـــــى       ـــــيرة ملقـــــاة علـــــى عـــــاتق الجزائـــــريين ســـــواء كـــــان ذلـــــك عل وتبقـــــى المهمـــــة الكب

مســــــتوى ا�تمــــــع المــــــدني الــــــذي يتوجــــــب عليــــــه لعــــــب دورا أكــــــبر لفضــــــح ممارســــــات 

بـــــــاريس بالإنجـــــــازات الحضـــــــارية لفرنســـــــا 

واعتذرتيا، معاهدة صداقة مع ألمان

  

  

 



  
 

  جدلية الذاكرة والتاريخ في العلاقات الجزائرية الفرنسية

 في فقـط تحيـا لا الإنسـانية ا�تمعـات 

خـلال هــذه  مـن نسـتقرأ )17(.''المسـتقبل في

 حقــب علــى شــهادات مجــرد الـبعض يراهـا

 أو تقـدمها مـدى علـى الشـاهد والمقيـاس

 إهمالهـا وإن )18(وحضـار�ا، الأمـم هـذه 

  .الماضي في الأمم هذه ومآثر

 حيـث وقو�ـا، وسـياد�ا الدولـة لهيبـة الهامـة

 الأرشـيف أهميـة تمامـا تـدرك الإنسـانية 

  .الحقوق لإثبات

بــــــين الــــــذاكرة والتــــــاريخ في المعــــــنى والوظــــــائف، لكــــــن 

فالــــذاكرة تعُــــرف بأ�ــــا نشــــاط بيولــــوجي ونفســــي يمُكَــــن الإنســــان مــــن تســــجيل تجاربــــه 

ـــــذاكرة مـــــن منظـــــور ا�تمعـــــات البشـــــرية إلى قســـــمين، ذاكـــــرة ا�تمعـــــات التقل ـــــة، وتقســـــم ال يدي

ــــــاريخيين ــــــة فيهــــــا علــــــى شــــــكلين ت ــــــذاكرة الجمعي ــــــتي تكــــــون ثقافا�ــــــا شــــــفوية، تســــــتند ال ــــــة وذاكــــــرة : خاصــــــة تلــــــك ال ذاكــــــرة إثني

أمــــــا في ا�تمعـــــــات الحديثـــــــة، ظهـــــــر مفهـــــــوم 

نشـــــــأة الدولــــــة الوطنيــــــة، الــــــتي أسســـــــت المتــــــاحف الوطنيــــــة، وأقامـــــــت دور 

ــــــــة والنُصــــــــب  ــــــــاد الوطني بالأحــــــــداث والشخصــــــــيات عــــــــبر إقامــــــــة الأعي

الشــــــــفوية والوثيقــــــــة المكتوبــــــــة، ولكــــــــي يكتــــــــب تــــــــاريخ الجزائــــــــر 

تنظــــــيم دور أرشــــــيفها، ولملمــــــة الأرشــــــيف المتواجــــــد خــــــارج الجزائــــــر، 

، أسســــــت مركــــــزا وطنيــــــا للدراســــــات والبحــــــث في الحركــــــة الوطنيــــــة وثــــــورة 

منــذ أوائــل  العثمــاني، وذلــك العهــد إلى 

القرآنيـــة في القـــرن التاســـع  أرشـــيف الزوايـــا والمـــدارس

 العناصــر واحــد آن في وهــي )21(.والحركــة الوطنيــة

 تراثنـا مـن جـزءا الـوطني، وتمثـل التشـييد في

ـــــــ  الاســــــتقلال  200أكوامــــــا مــــــن المحفوظــــــات المقــــــدر ب

طنــــــــا مـــــــن الــــــــورق والمراســـــــلات الـــــــتي كانــــــــت مخزنّـــــــة في محفوظــــــــات العاصـــــــمة ووهــــــــران 

  ولا توجد نسخ منه في الجزائر، مما يجعل باحثينا وأساتذتنا عاجزين عن الإطلاع 
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 إن'' :والـتي يقـول فيهـا Augustion thierryالفرنسـي 

في وجهتهـا أن تبـني لتسـتطيع انحـدرت أيـن مـن معرفـة

يراهـا الــتي فالوثــائق ا�تمعــات، حيــاة التاريخيـة في للوثـائق

والمقيـاس الثقـافي وإرثهـا الأمـم ذاكـرة الواقـع في هـي أهميتهـا،

 بتـاريخ الاهتمـام علـى يـدل عليهـا والحفـاظ �ـا الاهتمـام

ومآثر أعمال على دلالالإ شأنه من ما كل وفقدان الأمم

الهامـة المظـاهر أحـد فهـو التـاريخ، في بالغـة أهميـة 

 تاريخهـا، والحضـارات في هامـة تراهـا الـتي الوقـائع تسـجيل

لإثبات وأداة تاريخها على للحفاظ الأفضل والوسيلة الأمة

بــــــين الــــــذاكرة والتــــــاريخ في المعــــــنى والوظــــــائف، لكــــــن  اخــــــتلافبالحــــــديث عــــــن الــــــذاكرة لا بــــــد مــــــن القــــــول أن هنــــــاك 

فالــــذاكرة تعُــــرف بأ�ــــا نشــــاط بيولــــوجي ونفســــي يمُكَــــن الإنســــان مــــن تســــجيل تجاربــــه  لا ينفــــي العلاقــــة بينهمــــا،

ـــــه ـــــتي عايشـــــها ســـــابقا في ذهن ـــــذاكرة مـــــن منظـــــور ا�تمعـــــات البشـــــرية إلى قســـــمين، ذاكـــــرة ا�تمعـــــات التقل. ال وتقســـــم ال

ــــــاريخيين ــــــة فيهــــــا علــــــى شــــــكلين ت ــــــذاكرة الجمعي ــــــتي تكــــــون ثقافا�ــــــا شــــــفوية، تســــــتند ال خاصــــــة تلــــــك ال

أمــــــا في ا�تمعـــــــات الحديثـــــــة، ظهـــــــر مفهـــــــوم  .أسُــــــرية، ونجـــــــد ذلـــــــك في ا�تمـــــــع الريفـــــــي الجزائــــــري مـــــــا قبـــــــل العهـــــــد الكلونيـــــــالي

نشـــــــأة الدولــــــة الوطنيــــــة، الــــــتي أسســـــــت المتــــــاحف الوطنيــــــة، وأقامـــــــت دور الــــــذاكرة الوطنيــــــة، بفعــــــل نمـــــــو المــــــذاهب القوميــــــة، و 

ــــــــة، وكرســــــــت  ــــــــات الوطني ــــــــة والنُصــــــــب  الاحتفــــــــالالأرشــــــــيف والمكتب ــــــــاد الوطني بالأحــــــــداث والشخصــــــــيات عــــــــبر إقامــــــــة الأعي

   )19( .ينطبق ذلك أيضا على جزائر ما بعد الاستقلال

الشــــــــفوية والوثيقــــــــة المكتوبــــــــة، ولكــــــــي يكتــــــــب تــــــــاريخ الجزائــــــــر  الروايــــــــة: إن الــــــــذاكرة ترتكــــــــز علــــــــى أمــــــــرين أساســــــــيين

ــــــة، في  ــــــة الجزائري ــــــك، ســــــعت الدول تنظــــــيم دور أرشــــــيفها، ولملمــــــة الأرشــــــيف المتواجــــــد خــــــارج الجزائــــــر،  اتجــــــاهمــــــن ذل

، أسســــــت مركــــــزا وطنيــــــا للدراســــــات والبحــــــث في الحركــــــة الوطنيــــــة وثــــــورة الاســــــتعماريةولكــــــي يــــــتم إعــــــادة كتابــــــة تــــــاريخ الفــــــترة 

 الــوطني الأرشــيف وثــائق أقــدم تــاريخ بالنســبة للدولــة الجزائريــة يرجــع

أرشـــيف الزوايـــا والمـــدارس عشـــر، إضـــافة إلى التاســـع القـــرن بدايـــة عشـــر إلى

والحركــة الوطنيــة، الاســتعماري العهــد وأرشــيف عشــر، وأرشــيف إعــادة �يئــة المــدن،

في وللمسـاهمة الوطنيـة الهويـة لإبـراز القانونيـة والقاعـدة

  )22( .الاستعماري العهد أرصدة

الاســــــتقلالفرنســــــا جريمــــــة ضــــــدّ الإنســــــانية غــــــداة تحويلهــــــا عشــــــية 

طنــــــــا مـــــــن الــــــــورق والمراســـــــلات الـــــــتي كانــــــــت مخزنّـــــــة في محفوظــــــــات العاصـــــــمة ووهــــــــران  600أي مــــــــا مقـــــــداره 

ولا توجد نسخ منه في الجزائر، مما يجعل باحثينا وأساتذتنا عاجزين عن الإطلاع 

  

  

 

 مسألة الأرشيف: ثانيا

الفرنسـي  للمـؤرخ شـهادة في   

معرفـة يهمهـا وإنمـا الحاضـر،

للوثـائق البالغــة المقولـة الأهميــة

أهميتهـا، وفقـدت مضـت زمنيـة

الاهتمـام فـإن لـذلك تخلفهـا

الأمم تاريخ نسيان يعني وتضييعها

 وبالتـالي فللأرشـيف 

تسـجيل خلالـه تسـتطيع مـن

الأمة فهو ذاكرة عليه، والحفاظ

بالحــــــديث عــــــن الــــــذاكرة لا بــــــد مــــــن القــــــول أن هنــــــاك 

لا ينفــــي العلاقــــة بينهمــــا، الاخــــتلاف

ـــــه ـــــتي عايشـــــها ســـــابقا في ذهن ال

ــــــاريخيين ــــــة فيهــــــا علــــــى شــــــكلين ت ــــــذاكرة الجمعي ــــــتي تكــــــون ثقافا�ــــــا شــــــفوية، تســــــتند ال خاصــــــة تلــــــك ال

أسُــــــرية، ونجـــــــد ذلـــــــك في ا�تمـــــــع الريفـــــــي الجزائــــــري مـــــــا قبـــــــل العهـــــــد الكلونيـــــــالي

الــــــذاكرة الوطنيــــــة، بفعــــــل نمـــــــو المــــــذاهب القوميــــــة، و 

ــــــــة، وكرســــــــت  ــــــــات الوطني الأرشــــــــيف والمكتب

ينطبق ذلك أيضا على جزائر ما بعد الاستقلال. التذكارية

إن الــــــــذاكرة ترتكــــــــز علــــــــى أمــــــــرين أساســــــــيين

ــــــا ــــــة، في  انطلاق ــــــة الجزائري ــــــك، ســــــعت الدول مــــــن ذل

ولكــــــي يــــــتم إعــــــادة كتابــــــة تــــــاريخ الفــــــترة 

   )20( .1954أول نوفمبر 

بالنســبة للدولــة الجزائريــة يرجــع 

عشـــر إلى الســـادس القـــرن

عشــر، وأرشــيف إعــادة �يئــة المــدن،

والقاعـدة الجماعيـة للـذاكرة المكونـة

أرصدة من المنقوص الأرشيفي

فرنســــــا جريمــــــة ضــــــدّ الإنســــــانية غــــــداة تحويلهــــــا عشــــــية  اقترفــــــت

أي مــــــــا مقـــــــداره  )(ألـــــــف علبـــــــة،

ولا توجد نسخ منه في الجزائر، مما يجعل باحثينا وأساتذتنا عاجزين عن الإطلاع  )23(.وقسنطينة
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، مفتــــــوح الاســــــتعماريةصــــــحيح أن الأرشــــــيف الفرنســــــي الخــــــاص بــــــالفترة 

هنـــــاك ملفـــــات خطـــــيرة لا يمكـــــن  ومـــــع ذلـــــك

ـــــأي حـــــال فتحهـــــا في الوقـــــت الـــــراهن، وإن فتحـــــت ملفـــــات فـــــذلك مـــــن أجـــــل زعزعـــــة  فرنســـــا  اســـــتعمر�اأي دولـــــة  اســـــتقرارب

ـــــتي مـــــا تـــــزال قائمـــــة  يعتـــــبر مســـــألة تتعلـــــق بالســـــيادة الوطنيـــــة، ال

ـــــــــع الوثـــــــــائق  ـــــــــق بترحيـــــــــل جمي ـــــــــذاك قـــــــــرار يتعل ، آن

ـــــــذي مـــــــن بينـــــــه ذاك المتعلـــــــق  المخطوطـــــــة والمطبوعـــــــة والمصـــــــورة بمـــــــا فيهـــــــا أرشـــــــيف الســـــــيادة، والأرشـــــــيف التـــــــاريخي والإداري ال

وذلــــــك �ــــــدف منــــــع الجزائــــــر مــــــن  )24(.يخ القــــــرنيين الخــــــامس عشــــــر والســــــادس عشــــــر، وفــــــترة الوجــــــود الفرنســــــي بــــــالجزائر

إعـــــادة كتابـــــة تاريخهـــــا، حيـــــث تكمـــــن أهميتـــــه في مـــــا يحتويـــــه مـــــن وقـــــائع وحقـــــائق تاريخيـــــة متعلقـــــة بـــــالتكوين التـــــاريخي للجزائـــــر، 

ــــــه، أدى إلى لجــــــوء فرنســــــا إلى  أرشــــــيفها لكتابــــــة تاريخهــــــا وتنقيت

علبــــــة في ســــــنة  153، و1967ســــــجلا في ســــــنة 

عـــــــــن إعـــــــــادة مـــــــــا تبقـــــــــى منهـــــــــا بحجـــــــــة متطلبـــــــــات إنســـــــــانية وضـــــــــرورات 

ــــرئيس  ــــن ال ــــث أعل ــــة، حي ــــوائح الدولي ــــه القــــوانين والل ــــنص علي ــــى مــــا ت ــــر في حــــل هــــذه المســــألة عل فرانســــوا تســــتند الجزائ

لرمـــــــزي للإفـــــــادة مـــــــن هـــــــذه ، فقـــــــط علـــــــى التنشـــــــيط ا

ـــــــات إلى عـــــــدم التوصـــــــل لحـــــــل هـــــــذا  ـــــــت تقـــــــود المباحث ـــــــتي كان ـــــــة ال ـــــــوزارة الخارجي المســـــــتندات في مكـــــــان تواجـــــــدها، ممـــــــا أدى ب

  .إلى طريق مسدود

تــــــاريخهم والإفــــــادة منــــــه؛ كمــــــا أ�ــــــا تعــــــد إن هــــــذه السياســــــة تــــــدخل ضــــــمن حرمــــــان الجزائــــــريين مــــــن الإطــــــلاع علــــــى 

ــــــــة  أســــــــلوبا جديــــــــدا في الإســــــــتراتجية الفرنســــــــية الــــــــتي �ــــــــدف في أبعادهــــــــا إلى إبقــــــــاء الجزائــــــــر في تبعيــــــــة ثقافيــــــــة لهــــــــا، وأن عملي

  . الإرجاع إذا لم تكتمل في مجملها وليس جزئيا ستجعل النزاع مستمرا وبالتالي مؤثرا سلبيا في العلاقات بين البلدين

إلى الجزائــــــر قــــــال بأنــــــه ســــــيعطي الأوامــــــر للســــــلطات 

 50الفرنســــــية بــــــالإفراج عــــــن الأرشــــــيف الجزائــــــري، وهــــــو يــــــدرك أن القــــــانون الفرنســــــي لا يســــــمح بــــــالإطلاع عليــــــه دون مــــــرور 

ن الجزائريــــــون فقــــــط، لأنــــــه يتضــــــمن الوثــــــائق الفرنســــــية وإذا 

ــــــاريخ، ذكــــــر المــــــؤرخ الفرنســــــي  ــــــين الفرنســــــيين والجزائــــــريين حــــــول الــــــذاكرة والت بــــــن يمــــــين فيمــــــا يخــــــص الجــــــدل القــــــائم ب

ذاكرة تفـــــــرقهم، مســـــــتندا في ذلـــــــك علـــــــى مقاربـــــــة أن الفرنســـــــيين 

  بالأخطاء التي وقعت خلال حرب التحرير، وأضاف أن أهم العراقيل التي 

أرادت نســــــــيان  1962موضــــــــوعية للتــــــــاريخ، هــــــــي أن فرنســــــــا لمــــــــا خرجــــــــت مــــــــن الجزائــــــــر في 

خســــــار�ا للجزائــــــر، وليســــــت الدولــــــة وحــــــدها الــــــتي أرادت نســــــيان هــــــذا التــــــاريخ، بــــــل ا�تمــــــع الفرنســــــي 
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صــــــحيح أن الأرشــــــيف الفرنســــــي الخــــــاص بــــــالفترة . إلى فرنســــــا الانتقــــــالعليــــــه، إلا عــــــن طريــــــق 

ـــــه الدولـــــة الفرنســـــية أحـــــدث الوســـــائل ومـــــع ذلـــــك. أمـــــام البـــــاحثين في الخـــــارج، وقـــــد وفـــــرت ل

ـــــأي حـــــال فتحهـــــا في الوقـــــت الـــــراهن، وإن فتحـــــت ملفـــــات فـــــذلك مـــــن أجـــــل زعزعـــــة  ب

ـــــتي مـــــا تـــــزال قائمـــــة فـــــالنزاع الجزائـــــري الفرنســـــي، حـــــول قضـــــية الأرشـــــيف،  يعتـــــبر مســـــألة تتعلـــــق بالســـــيادة الوطنيـــــة، ال

ـــــــــك عنـــــــــدما أصـــــــــدرت الســـــــــلطات  ـــــــــع الوثـــــــــائق الاســـــــــتعماريةوذل ـــــــــق بترحيـــــــــل جمي ـــــــــذاك قـــــــــرار يتعل ، آن

ـــــــذي مـــــــن بينـــــــه ذاك المتعلـــــــق  المخطوطـــــــة والمطبوعـــــــة والمصـــــــورة بمـــــــا فيهـــــــا أرشـــــــيف الســـــــيادة، والأرشـــــــيف التـــــــاريخي والإداري ال

يخ القــــــرنيين الخــــــامس عشــــــر والســــــادس عشــــــر، وفــــــترة الوجــــــود الفرنســــــي بــــــالجزائر

إعـــــادة كتابـــــة تاريخهـــــا، حيـــــث تكمـــــن أهميتـــــه في مـــــا يحتويـــــه مـــــن وقـــــائع وحقـــــائق تاريخيـــــة متعلقـــــة بـــــالتكوين التـــــاريخي للجزائـــــر، 

  .ريه وكتابهوقد عمل المستعمر الفرنسي على تزيف الحقائق عن طريق مفك

ــــــى  ــــــه، أدى إلى لجــــــوء فرنســــــا إلى  اســــــتعادةكمــــــا أن إصــــــرار الســــــلطات الجزائريــــــة عل أرشــــــيفها لكتابــــــة تاريخهــــــا وتنقيت

ســــــجلا في ســــــنة  450قــــــرارات تم بموجبهــــــا إعــــــادة بعــــــض الوثــــــائق، والــــــتي كانــــــت مــــــا بــــــين 

عـــــــــن إعـــــــــادة مـــــــــا تبقـــــــــى منهـــــــــا بحجـــــــــة متطلبـــــــــات إنســـــــــانية وضـــــــــرورات  وامتنعـــــــــت، 1983ســـــــــجلا في ســـــــــنة 

  

ــــرئيس  ــــن ال ــــث أعل ــــة، حي ــــوائح الدولي ــــه القــــوانين والل ــــنص علي ــــى مــــا ت ــــر في حــــل هــــذه المســــألة عل تســــتند الجزائ

François Meteran  فقـــــــط علـــــــى التنشـــــــيط ا1981أثنـــــــاء زيارتـــــــه إلى الجزائـــــــر ســـــــنة ،

ـــــــات إلى عـــــــدم التوصـــــــل لحـــــــل هـــــــذا  ـــــــت تقـــــــود المباحث ـــــــتي كان ـــــــة ال ـــــــوزارة الخارجي المســـــــتندات في مكـــــــان تواجـــــــدها، ممـــــــا أدى ب

إلى طريق مسدود انتهتالموضوع، مع الجهات الفرنسية بل إن هذه المحادثات نفسها قد 

إن هــــــذه السياســــــة تــــــدخل ضــــــمن حرمــــــان الجزائــــــريين مــــــن الإطــــــلاع علــــــى 

ــــــــة  أســــــــلوبا جديــــــــدا في الإســــــــتراتجية الفرنســــــــية الــــــــتي �ــــــــدف في أبعادهــــــــا إلى إبقــــــــاء الجزائــــــــر في تبعيــــــــة ثقافيــــــــة لهــــــــا، وأن عملي

الإرجاع إذا لم تكتمل في مجملها وليس جزئيا ستجعل النزاع مستمرا وبالتالي مؤثرا سلبيا في العلاقات بين البلدين

إلى الجزائــــــر قــــــال بأنــــــه ســــــيعطي الأوامــــــر للســــــلطات  2012في  فرانســــــوا هولانــــــدخــــــلال الزيــــــارة الــــــتي قــــــام �ــــــا الــــــرئيس 

الفرنســــــية بــــــالإفراج عــــــن الأرشــــــيف الجزائــــــري، وهــــــو يــــــدرك أن القــــــانون الفرنســــــي لا يســــــمح بــــــالإطلاع عليــــــه دون مــــــرور 

ن الجزائريــــــون فقــــــط، لأنــــــه يتضــــــمن الوثــــــائق الفرنســــــية وإذا وأهميــــــة هــــــذا الأرشــــــيف أنــــــه لا يســــــتفيد منــــــه إلا المؤرخــــــو 

  .لم تتم غربلتها فإ�ا تصبح مادة تاريخية لصالح فرنسا فقط

ــــــاريخ، ذكــــــر المــــــؤرخ الفرنســــــي  ــــــين الفرنســــــيين والجزائــــــريين حــــــول الــــــذاكرة والت فيمــــــا يخــــــص الجــــــدل القــــــائم ب

ذاكرة تفـــــــرقهم، مســـــــتندا في ذلـــــــك علـــــــى مقاربـــــــة أن الفرنســـــــيين أن التـــــــاريخ يجمـــــــع الجزائـــــــريين والفرنســـــــيين، لكـــــــن الـــــــ

بالأخطاء التي وقعت خلال حرب التحرير، وأضاف أن أهم العراقيل التي  للاعتراف

موضــــــــوعية للتــــــــاريخ، هــــــــي أن فرنســــــــا لمــــــــا خرجــــــــت مــــــــن الجزائــــــــر في  وقفــــــــت في وجــــــــه كتابــــــــة

خســــــار�ا للجزائــــــر، وليســــــت الدولــــــة وحــــــدها الــــــتي أرادت نســــــيان هــــــذا التــــــاريخ، بــــــل ا�تمــــــع الفرنســــــي 
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عليــــــه، إلا عــــــن طريــــــق 

ـــــه الدولـــــة الفرنســـــية أحـــــدث الوســـــائل أمـــــام البـــــاحثين في الخـــــارج، وقـــــد وفـــــرت ل

ـــــأي حـــــال فتحهـــــا في الوقـــــت الـــــراهن، وإن فتحـــــت ملفـــــات فـــــذلك مـــــن أجـــــل زعزعـــــة  ب

   .سابقا

فـــــالنزاع الجزائـــــري الفرنســـــي، حـــــول قضـــــية الأرشـــــيف، 

ـــــــــذ  ـــــــــك عنـــــــــدما أصـــــــــدرت الســـــــــلطات  1962إلى الآن من وذل

ـــــــذي مـــــــن بينـــــــه ذاك المتعلـــــــق  المخطوطـــــــة والمطبوعـــــــة والمصـــــــورة بمـــــــا فيهـــــــا أرشـــــــيف الســـــــيادة، والأرشـــــــيف التـــــــاريخي والإداري ال

يخ القــــــرنيين الخــــــامس عشــــــر والســــــادس عشــــــر، وفــــــترة الوجــــــود الفرنســــــي بــــــالجزائربتــــــار 

إعـــــادة كتابـــــة تاريخهـــــا، حيـــــث تكمـــــن أهميتـــــه في مـــــا يحتويـــــه مـــــن وقـــــائع وحقـــــائق تاريخيـــــة متعلقـــــة بـــــالتكوين التـــــاريخي للجزائـــــر، 

وقد عمل المستعمر الفرنسي على تزيف الحقائق عن طريق مفك

ــــــى    كمــــــا أن إصــــــرار الســــــلطات الجزائريــــــة عل

قــــــرارات تم بموجبهــــــا إعــــــادة بعــــــض الوثــــــائق، والــــــتي كانــــــت مــــــا بــــــين  اتخــــــاذ

ســـــــــجلا في ســـــــــنة  133، و1975

   )25( .إستراتجية متعلقة بأمنها

ــــرئيس  ــــن ال ــــث أعل ــــة، حي ــــوائح الدولي ــــه القــــوانين والل ــــنص علي ــــى مــــا ت ــــر في حــــل هــــذه المســــألة عل تســــتند الجزائ

François Meteranميــــــتران

ـــــــات إلى عـــــــدم التوصـــــــل لحـــــــل هـــــــذا  ـــــــت تقـــــــود المباحث ـــــــتي كان ـــــــة ال ـــــــوزارة الخارجي المســـــــتندات في مكـــــــان تواجـــــــدها، ممـــــــا أدى ب

الموضوع، مع الجهات الفرنسية بل إن هذه المحادثات نفسها قد 

إن هــــــذه السياســــــة تــــــدخل ضــــــمن حرمــــــان الجزائــــــريين مــــــن الإطــــــلاع علــــــى  

ــــــــة  أســــــــلوبا جديــــــــدا في الإســــــــتراتجية الفرنســــــــية الــــــــتي �ــــــــدف في أبعادهــــــــا إلى إبقــــــــاء الجزائــــــــر في تبعيــــــــة ثقافيــــــــة لهــــــــا، وأن عملي

الإرجاع إذا لم تكتمل في مجملها وليس جزئيا ستجعل النزاع مستمرا وبالتالي مؤثرا سلبيا في العلاقات بين البلدين

خــــــلال الزيــــــارة الــــــتي قــــــام �ــــــا الــــــرئيس و    

الفرنســــــية بــــــالإفراج عــــــن الأرشــــــيف الجزائــــــري، وهــــــو يــــــدرك أن القــــــانون الفرنســــــي لا يســــــمح بــــــالإطلاع عليــــــه دون مــــــرور 

وأهميــــــة هــــــذا الأرشــــــيف أنــــــه لا يســــــتفيد منــــــه إلا المؤرخــــــو  )26(ســــــنة،

لم تتم غربلتها فإ�ا تصبح مادة تاريخية لصالح فرنسا فقط

ــــــاريخ، ذكــــــر المــــــؤرخ الفرنســــــي  ــــــين الفرنســــــيين والجزائــــــريين حــــــول الــــــذاكرة والت فيمــــــا يخــــــص الجــــــدل القــــــائم ب

أن التـــــــاريخ يجمـــــــع الجزائـــــــريين والفرنســـــــيين، لكـــــــن الـــــــ ورا،تســـــــ

للاعترافبحاجة إلى شجاعة سياسية 

وقفــــــــت في وجــــــــه كتابــــــــة

خســــــار�ا للجزائــــــر، وليســــــت الدولــــــة وحــــــدها الــــــتي أرادت نســــــيان هــــــذا التــــــاريخ، بــــــل ا�تمــــــع الفرنســــــي 
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الصـــــمت الكبـــــير للسياســـــيين الفرنســـــيين إزاء التـــــاريخ الفرنســـــي الطويـــــل مـــــع الجزائـــــر، 

ـــــة لفـــــتح نقـــــاش سياســـــي  ـــــه اليـــــوم لا توجـــــد إرادة حقيقي ان فإن

الرئاســـــــية الفرنســـــــية، لا يريـــــــدون جـــــــرح أي شـــــــخص حـــــــتى يصـــــــوت 

ـــــة  سياســـــية ـــــدى الســـــلطة الجزائري  لاســـــترجاعل

  .حسب القانون الدولي المنظم للأرشيف

في البدايــــــــة لابــــــــد أن نشــــــــير إلى أن مصــــــــطلح الأقــــــــدام الســــــــوداء يطلــــــــق علــــــــى المعمــــــــرين أو المســــــــتوطنين الأوروبيــــــــين 

-1830(الفرنســــــــي  الاســــــــتعمارالــــــــذين ســــــــكنوا أو ولــــــــدوا في المغــــــــرب العــــــــربي عمومــــــــا، وفي الجزائــــــــر خصوصــــــــا خــــــــلال فــــــــترة 

  :  حول معناها اختلاف

نعـــــــــــت لكـــــــــــل أوروبي الأصـــــــــــل '' الأقـــــــــــدام الســـــــــــوداء

 )27(.1962الجزائــــــر ســــــنة  اســــــتقلالخصوصــــــا الفرنســــــيين مــــــنهم، عــــــاش في الجزائــــــر أثنــــــاء الحكــــــم الفرنســــــي لهــــــا، ورحــــــل بعــــــد 

 laفي حــــين نجـــد في قــــاموس  )28(.1955

ـــــــى الجزائـــــــر بـــــــل إتســـــــع ليشـــــــمل كـــــــل شمـــــــال إفريقيـــــــا الخاضـــــــع للحكـــــــم الفرنســـــــي، أي  أن المصـــــــطلح لا يقتصـــــــر عل

يها الفرنســـــــــيون مقارنـــــــــة أمـــــــــا صـــــــــفة الأقـــــــــدام الســـــــــوداء فـــــــــالبعض يرجعهـــــــــا إلى ســـــــــواد الأحذيـــــــــة الـــــــــتي كـــــــــان يرتـــــــــد

ـــــد العنـــــب  ـــــه الفرنســـــيون وهـــــو عصـــــرهم لعناقي ـــــذي يقـــــوم ب ـــــبعض الأخـــــر أ�ـــــا تعـــــود إلى العمـــــل ال في حـــــين يـــــرى ال

تنحـــــدر أغلبيـــــتهم مـــــن أصـــــول فرنســــــية، إيطاليـــــة، إســـــبانية، مالطيـــــة، وحـــــتى مــــــن أوروبـــــا الشـــــرقية، وحســـــب إحصــــــاء 

مــــــن الأوروبيــــــين القــــــاطنين في الجزائــــــر الفرنســــــية ممــــــن ولــــــدوا فيهــــــا لأجيــــــال متتاليــــــة ونســــــبة 

ــــــين إســــــبان وإيطــــــاليين وآخــــــرين مــــــن دول  ــــــة فهــــــي لأوروبي ــــــدت في فرنســــــا، أمــــــا النســــــبة المتبقي ــــــة ول مــــــنهم فقــــــط أوروبي

فهــــــو عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة غــــــير رسميــــــة، علــــــى الأقــــــل في بــــــدايتها تتــــــألف مــــــن جمعيــــــة 

 اعتقـــــــادالمســـــــتوطنين العائـــــــدين مـــــــن الجزائـــــــر تشـــــــكل جماعـــــــة ضـــــــغط علـــــــى المســـــــئولين السياســـــــيين، تكمـــــــن قو�ـــــــا في تـــــــرويج 

ـــــتي تشـــــكل ـــــة بأكملهـــــا، وهـــــي مجنـــــدة خلفهـــــا، والملاحـــــظ أيضـــــا أن الفـــــترة ال ـــــة مـــــن طـــــرف جالي فيهـــــا هـــــذا  مفـــــاده أ�ـــــا منتدب

لـــــوبي الأقـــــدام ''كـــــان أول حلـــــم يتحقـــــق لــــــ   

جاليـــــة فرنســـــي ''ســـــنة صـــــار يقـــــدم نفســـــه كجمعيـــــة لــــــ 
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الصـــــمت الكبـــــير للسياســـــيين الفرنســـــيين إزاء التـــــاريخ الفرنســـــي الطويـــــل مـــــع الجزائـــــر،  ســـــتورالقـــــد إنتقـــــد 

ـــــع  ـــــر مـــــن خمســـــين ســـــنة علـــــى توقي ـــــةورغـــــم مـــــرور أكث ـــــ اتفاقي ـــــة لفـــــتح نقـــــاش سياســـــي إيفي ـــــه اليـــــوم لا توجـــــد إرادة حقيقي ان فإن

الرئاســـــــية الفرنســـــــية، لا يريـــــــدون جـــــــرح أي شـــــــخص حـــــــتى يصـــــــوت  الانتخابـــــــاتوهـــــــذا راجـــــــع إلى أن المرشـــــــحين في 

ـــــاخبين ـــــاب الإ .ممكـــــن مـــــن الن ـــــل علـــــى غي سياســـــيةالرادة وهـــــذا دلي

حسب القانون الدولي المنظم للأرشيفلها  الأرشيف الموجود في فرنسا الذي هو ملك 

   الخلافات القانونية

  لوبي الأقدام السوداء

في البدايــــــــة لابــــــــد أن نشــــــــير إلى أن مصــــــــطلح الأقــــــــدام الســــــــوداء يطلــــــــق علــــــــى المعمــــــــرين أو المســــــــتوطنين الأوروبيــــــــين 

الــــــــذين ســــــــكنوا أو ولــــــــدوا في المغــــــــرب العــــــــربي عمومــــــــا، وفي الجزائــــــــر خصوصــــــــا خــــــــلال فــــــــترة 

اختلافن هناك وتعتبر هذه التسمية الترجمة الحرفية للمصطلح بالفرنسية، لك

الأقـــــــــــدام الســـــــــــوداء'' فـــــــــــإن مصـــــــــــطلح oxfordفحســـــــــــب القـــــــــــاموس الإنجليـــــــــــزي 

خصوصــــــا الفرنســــــيين مــــــنهم، عــــــاش في الجزائــــــر أثنــــــاء الحكــــــم الفرنســــــي لهــــــا، ورحــــــل بعــــــد 

le rober   1955الــــذي يضــــيف أن المصـــطلح ظهــــر حـــوالي ســــنة

ـــــــى الجزائـــــــر بـــــــل إتســـــــع ليشـــــــمل كـــــــل شمـــــــال إفريقيـــــــا الخاضـــــــع للحكـــــــم الفرنســـــــي، أي  أن المصـــــــطلح لا يقتصـــــــر عل

أمـــــــــا صـــــــــفة الأقـــــــــدام الســـــــــوداء فـــــــــالبعض يرجعهـــــــــا إلى ســـــــــواد الأحذيـــــــــة الـــــــــتي كـــــــــان يرتـــــــــد

ـــــب  ـــــد العن ـــــه الفرنســـــيون وهـــــو عصـــــرهم لعناقي ـــــذي يقـــــوم ب ـــــبعض الأخـــــر أ�ـــــا تعـــــود إلى العمـــــل ال في حـــــين يـــــرى ال

تنحـــــدر أغلبيـــــتهم مـــــن أصـــــول فرنســــــية، إيطاليـــــة، إســـــبانية، مالطيـــــة، وحـــــتى مــــــن أوروبـــــا الشـــــرقية، وحســـــب إحصــــــاء 

80   مــــــن الأوروبيــــــين القــــــاطنين في الجزائــــــر الفرنســــــية ممــــــن ولــــــدوا فيهــــــا لأجيــــــال متتاليــــــة ونســــــبة

ــــــين إســــــبان وإيطــــــاليين وآخــــــرين مــــــن دول  ــــــة فهــــــي لأوروبي ــــــدت في فرنســــــا، أمــــــا النســــــبة المتبقي ــــــة ول مــــــنهم فقــــــط أوروبي

  )30(.أوروبية أخرى كسويسرا وألمانيا

فهــــــو عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة غــــــير رسميــــــة، علــــــى الأقــــــل في بــــــدايتها تتــــــألف مــــــن جمعيــــــة  الســــــوداء الإقــــــدام

المســـــــتوطنين العائـــــــدين مـــــــن الجزائـــــــر تشـــــــكل جماعـــــــة ضـــــــغط علـــــــى المســـــــئولين السياســـــــيين، تكمـــــــن قو�ـــــــا في تـــــــرويج 

ـــــتي تشـــــكل ـــــة بأكملهـــــا، وهـــــي مجنـــــدة خلفهـــــا، والملاحـــــظ أيضـــــا أن الفـــــترة ال ـــــة مـــــن طـــــرف جالي مفـــــاده أ�ـــــا منتدب

كـــــان أول حلـــــم يتحقـــــق لــــــ   )31(.اللـــــوبي تزامنـــــت مـــــع صـــــعود اليمـــــين المتطـــــرف بفرنســـــا مـــــع �ايـــــة الســـــبعينيات

ســـــنة صـــــار يقـــــدم نفســـــه كجمعيـــــة لــــــ  33، وبعـــــد 1973هـــــو إنشـــــاء نـــــادي الحنـــــين إلى الجزائـــــر عـــــام 

  

  

 

لقـــــد إنتقـــــد . أيضـــــا أراد النســـــيان

ـــــع  ـــــر مـــــن خمســـــين ســـــنة علـــــى توقي ورغـــــم مـــــرور أكث

  حول حرب الجزائر، 

وهـــــــذا راجـــــــع إلى أن المرشـــــــحين في 

ـــــاخبين لصـــــالحهم أكـــــبر عـــــدد ممكـــــن مـــــن الن

الأرشيف الموجود في فرنسا الذي هو ملك 

الخلافات القانونية: المحور الثاني

لوبي الأقدام السوداء: أولا      

في البدايــــــــة لابــــــــد أن نشــــــــير إلى أن مصــــــــطلح الأقــــــــدام الســــــــوداء يطلــــــــق علــــــــى المعمــــــــرين أو المســــــــتوطنين الأوروبيــــــــين 

الــــــــذين ســــــــكنوا أو ولــــــــدوا في المغــــــــرب العــــــــربي عمومــــــــا، وفي الجزائــــــــر خصوصــــــــا خــــــــلال فــــــــترة 

وتعتبر هذه التسمية الترجمة الحرفية للمصطلح بالفرنسية، لك ).1962

فحســـــــــــب القـــــــــــاموس الإنجليـــــــــــزي  

خصوصــــــا الفرنســــــيين مــــــنهم، عــــــاش في الجزائــــــر أثنــــــاء الحكــــــم الفرنســــــي لهــــــا، ورحــــــل بعــــــد 

le roberويتفـــق معــــه قـــاموس 

rousse،  ـــــــى الجزائـــــــر بـــــــل إتســـــــع ليشـــــــمل كـــــــل شمـــــــال إفريقيـــــــا الخاضـــــــع للحكـــــــم الفرنســـــــي، أي أن المصـــــــطلح لا يقتصـــــــر عل

  )29(.بإضافة تونس والمغرب

أمـــــــــا صـــــــــفة الأقـــــــــدام الســـــــــوداء فـــــــــالبعض يرجعهـــــــــا إلى ســـــــــواد الأحذيـــــــــة الـــــــــتي كـــــــــان يرتـــــــــد 

ـــــد العنـــــب . بـــــالجزائريين ـــــه الفرنســـــيون وهـــــو عصـــــرهم لعناقي ـــــذي يقـــــوم ب ـــــبعض الأخـــــر أ�ـــــا تعـــــود إلى العمـــــل ال في حـــــين يـــــرى ال

  .بالأرجل لإنتاج النبيذ

تنحـــــدر أغلبيـــــتهم مـــــن أصـــــول فرنســــــية، إيطاليـــــة، إســـــبانية، مالطيـــــة، وحـــــتى مــــــن أوروبـــــا الشـــــرقية، وحســـــب إحصــــــاء 

80بة ، يشــــــكل نســــــ1948عــــــام 

11  ــــــين إســــــبان وإيطــــــاليين وآخــــــرين مــــــن دول ــــــة فهــــــي لأوروبي ــــــدت في فرنســــــا، أمــــــا النســــــبة المتبقي ــــــة ول مــــــنهم فقــــــط أوروبي

أوروبية أخرى كسويسرا وألمانيا

الإقــــــداملــــــوبي أمــــــا 

المســـــــتوطنين العائـــــــدين مـــــــن الجزائـــــــر تشـــــــكل جماعـــــــة ضـــــــغط علـــــــى المســـــــئولين السياســـــــيين، تكمـــــــن قو�ـــــــا في تـــــــرويج 

ـــــتي تشـــــكل ـــــة بأكملهـــــا، وهـــــي مجنـــــدة خلفهـــــا، والملاحـــــظ أيضـــــا أن الفـــــترة ال ـــــة مـــــن طـــــرف جالي مفـــــاده أ�ـــــا منتدب

اللـــــوبي تزامنـــــت مـــــع صـــــعود اليمـــــين المتطـــــرف بفرنســـــا مـــــع �ايـــــة الســـــبعينيات

هـــــو إنشـــــاء نـــــادي الحنـــــين إلى الجزائـــــر عـــــام ''الســـــوداء

   )32(.''إفريقيا الشمالية

  



  
 

                 حوريةساعو . د                                                                      

ـــــدأ نصـــــت عليـــــه المـــــادة الرابعـــــة المـــــؤطرة  ـــــر، هـــــذا المب تمثلـــــت مطـــــالبهم في التعـــــويض عـــــن الممتلكـــــات المنزوعـــــة في الجزائ

ــــــــــر الفرنســــــــــية،  ــــــــــوطن والعفــــــــــو الشــــــــــامل للمــــــــــدافعين عــــــــــن الجزائ ضــــــــــباط (، تكــــــــــاليف العــــــــــودة إلى ال

ول ولم يتحقـــــــق مــــــــن هـــــــذه المطالــــــــب ســـــــوى العفــــــــو 

أمــــــــا مطــــــــالبهم بــــــــالتعويض فقــــــــد منيــــــــت . 1968

أن الأمــــــــة ليســــــــت ملزمــــــــة إزاء هــــــــم بــــــــأي شــــــــيء، فقــــــــد فتحــــــــت أمــــــــامهم مجــــــــال 

ـــــازاتبـــــالكثير مـــــن  لمـــــدة طويلـــــة وحفظـــــا  الامتي

في  هـــــواري بومـــــدينوفي خطـــــاب ألقـــــاه الـــــرئيس الراحـــــل 

ات الضـــــــرورية المتوصـــــــل إليهـــــــا تمـــــــنحكم الضـــــــمان

إن العزيمـــــة لوضــــــع  )34(.''الضـــــمانات بكـــــل حـــــزم

علــــــى مطالــــــب ماليــــــة فحســــــب، لكنهــــــا تتعلــــــق أيضــــــا 

ـــــدام الســـــوداء حـــــول إعـــــادة  ـــــوطني للدراســـــات الأق ـــــيلس مـــــن طـــــرف المركـــــز ال ـــــة ن نظـــــم ملتقـــــى بمدين

كتابـــــة التـــــاريخ، ومـــــن جهتهـــــا نـــــددت جمعيـــــة الجـــــيش الفرنســـــي، في ملفهـــــا حـــــول الحقيقـــــة التاريخيـــــة للكتـــــب المدرســـــية للأقـــــدام 

مــــــن طــــــرف رابطــــــة . تقــــــى حــــــول الــــــذاكرة وتــــــدريس حــــــرب الجزائــــــر

والمركـــز Pierre Rioux Jean  بيـــير ريـــو جـــين

  )35(.''والجزائر

وهـــــو جـــــزء ) 1976-1974(مطالـــــب هـــــؤلاء عنـــــدما كـــــان رئـــــيس حكومـــــة 

ـــــذي كـــــان  ـــــانون التعويضـــــات ال ـــــواب التجمـــــع الشـــــعبي الجمهـــــوري لصـــــالح ق صـــــوت ن

ا شرســــا عــــن مطالــــب هــــذه ، الــــذي كــــان دائمــــا مــــدافع

ـــــــارعشـــــــرات المراســـــــيم والقـــــــوانين أعـــــــادت  ـــــــادة منظمـــــــة الجـــــــيش  الاعتب لقي

 باســــترجاعالقانونيــــة مــــن إمكانيــــة دعــــم مطــــالبهم 

ـــــــاخبين، المناصـــــــرين  ـــــــات الآلاف مـــــــن الأصـــــــوات الن ـــــــب مـــــــادة لكســـــــب مئ ـــــــر وقـــــــد شـــــــكلت تلـــــــك المطال ممتلكـــــــا�م في الجزائ

، والخـــــــــاص بفرنســـــــــي مـــــــــا وراء البحـــــــــار، والـــــــــذي 

ــــــــات، بالإضــــــــافة إلى النصــــــــوص الخاصــــــــة  ــــــــوانين التقاعــــــــد في منتصــــــــف الثمانين إلى ق

، والخــــــاص بمســــــح الــــــديون علــــــى الفرنســــــيين المــــــرحلين 

، الــــــــذي خلــــــــق ضــــــــجة في الأوســــــــاط 2005
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ـــــدأ نصـــــت عليـــــه المـــــادة الرابعـــــة المـــــؤطرة  ـــــر، هـــــذا المب تمثلـــــت مطـــــالبهم في التعـــــويض عـــــن الممتلكـــــات المنزوعـــــة في الجزائ

ــــــــــر الفرنســــــــــية،  ــــــــــوطن والعفــــــــــو الشــــــــــامل للمــــــــــدافعين عــــــــــن الجزائ ، تكــــــــــاليف العــــــــــودة إلى ال

ول ولم يتحقـــــــق مــــــــن هـــــــذه المطالــــــــب ســـــــوى العفــــــــو الجنــــــــرال ديغـــــــ اســـــــتقالةإلى غايــــــــة ) وأعضـــــــاء المنظمــــــــة الســـــــرية

1968الحــــــــال تقــــــــديم التضــــــــحية لإنقــــــــاذ الوضــــــــع ســــــــنة 

أن الأمــــــــة ليســــــــت ملزمــــــــة إزاء هــــــــم بــــــــأي شــــــــيء، فقــــــــد فتحــــــــت أمــــــــامهم مجــــــــال '' :بــــــــالرفض، في تصــــــــريح للجنــــــــرال ديغــــــــول

ـــــك  ـــــد ... مـــــن أخطـــــار ومجازفـــــة،في الجزائـــــر بمـــــا في ذل بـــــالكثير مـــــن  اســـــتفادواوق

وفي خطـــــاب ألقـــــاه الـــــرئيس الراحـــــل  )33(.''مـــــن كـــــل ســـــوء، وقـــــدمت مـــــن أجلهـــــم الكثـــــير مـــــن تضـــــحيات

ـــــــائلا ـــــــر ق ـــــــه فرنســـــــيو الجزائ ـــــــاتإن '' :، خاطـــــــب في المتوصـــــــل إليهـــــــا تمـــــــنحكم الضـــــــمان الاتفاقي

الضـــــمانات بكـــــل حـــــزم احـــــتراملأشخاصـــــكم وممتلكـــــاتكم، وتكـــــون فرنســـــا غيـــــورة في ســـــهرها علــــــى 

علــــــى مطالــــــب ماليــــــة فحســــــب، لكنهــــــا تتعلــــــق أيضــــــا  حــــــد لمشــــــاكل المســــــتوطنين، بــــــاءت بالفشــــــل لكــــــون المســــــألة لم تقتصــــــر

  . الاستعماريبنظرة للتاريخ من زاوية منظور إيجابي للماضي 

ـــــدام الســـــوداء حـــــول إعـــــادة  ـــــوطني للدراســـــات الأق ـــــيلس مـــــن طـــــرف المركـــــز ال ـــــة ن نظـــــم ملتقـــــى بمدين

كتابـــــة التـــــاريخ، ومـــــن جهتهـــــا نـــــددت جمعيـــــة الجـــــيش الفرنســـــي، في ملفهـــــا حـــــول الحقيقـــــة التاريخيـــــة للكتـــــب المدرســـــية للأقـــــدام 

تقــــــى حــــــول الــــــذاكرة وتــــــدريس حــــــرب الجزائــــــرنظــــــم مل 1992مــــــارس، وفي ''الســــــوداء بــــــين الأمــــــس واليــــــوم

بيـــير ريـــو جـــين ، بتقـــديم مـــن1993التعلـــيم ومعهـــد التعلـــيم العـــالي، ونشـــرت كـــل أعمالـــه في 

والجزائر حرب الجزائر في منظومة التعليم بفرنسا''الوطني للوثائق البيداغوجية تحت عنوان

مطالـــــب هـــــؤلاء عنـــــدما كـــــان رئـــــيس حكومـــــة  Jacques chirac شـــــيراك

ـــــة، وفي ســـــنة  ـــــة البرلماني ـــــذي كـــــان  1978مـــــن الأغلبي ـــــانون التعويضـــــات ال ـــــواب التجمـــــع الشـــــعبي الجمهـــــوري لصـــــالح ق صـــــوت ن

، الــــذي كــــان دائمــــا مــــدافعفرانســــوا ميــــترانمحــــل إســــتياء المســــتوطنين، فكــــان تــــرجيح الكفــــة لصــــالح 

  القوانين المؤيدة لمطالب الأقدام السوداء

ـــــــين  عشـــــــرات المراســـــــيم والقـــــــوانين أعـــــــادت  2005و 1965أصـــــــدرت فرنســـــــا مـــــــا ب

القانونيــــة مــــن إمكانيــــة دعــــم مطــــالبهم  الســــري والحركــــى والأقــــدام الســــوداء، ومكنــــتهم عــــبر ترســــانة مــــن النصــــوص

ـــــــاخبين، المناصـــــــرين  ـــــــات الآلاف مـــــــن الأصـــــــوات الن ـــــــب مـــــــادة لكســـــــب مئ ـــــــر وقـــــــد شـــــــكلت تلـــــــك المطال ممتلكـــــــا�م في الجزائ

، والخـــــــــاص بفرنســـــــــي مـــــــــا وراء البحـــــــــار، والـــــــــذي 1961ديســـــــــمبر  26في 1439-61 فقــــــــد تم إصـــــــــدار القـــــــــانون رقـــــــــم

ــــــــة  ــــــــوانين التعــــــــويض بداي ــــــــات، بالإضــــــــافة إلى النصــــــــوص الخاصــــــــة  1976ق ــــــــوانين التقاعــــــــد في منتصــــــــف الثمانين إلى ق

، والخــــــاص بمســــــح الــــــديون علــــــى الفرنســــــيين المــــــرحلين )1999جــــــوان  4(469-99بتســــــوية الوضــــــعية لهــــــؤلاء وهــــــو مرســــــوم رقــــــم 

2005ي فيفــــــــر 23وغــــــــير الأجــــــــراء، وصــــــــولا إلى القــــــــوانين العامــــــــة والــــــــتي ســــــــبقها قــــــــانون 

  .الجزائرية، وأخذ طابعا رسميا في تسميم العلاقات الثنائية
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ـــــدأ نصـــــت عليـــــه المـــــادة الرابعـــــة المـــــؤطرة  ـــــر، هـــــذا المب تمثلـــــت مطـــــالبهم في التعـــــويض عـــــن الممتلكـــــات المنزوعـــــة في الجزائ

ــــــــــر الفرنســــــــــية، 1961ديســــــــــمبر  26في  ــــــــــوطن والعفــــــــــو الشــــــــــامل للمــــــــــدافعين عــــــــــن الجزائ ، تكــــــــــاليف العــــــــــودة إلى ال

وأعضـــــــاء المنظمــــــــة الســـــــرية الانقـــــــلاب

الحــــــــال تقــــــــديم التضــــــــحية لإنقــــــــاذ الوضــــــــع ســــــــنة  اســــــــتلزمالشــــــــامل، عنــــــــدما 

بــــــــالرفض، في تصــــــــريح للجنــــــــرال ديغــــــــول

ـــــك  للاســـــتيطان في الجزائـــــر بمـــــا في ذل

مـــــن كـــــل ســـــوء، وقـــــدمت مـــــن أجلهـــــم الكثـــــير مـــــن تضـــــحيات

ـــــــل  26 ـــــــائلا1962أفري ـــــــر ق ـــــــه فرنســـــــيو الجزائ ، خاطـــــــب في

لأشخاصـــــكم وممتلكـــــاتكم، وتكـــــون فرنســـــا غيـــــورة في ســـــهرها علــــــى 

حــــــد لمشــــــاكل المســــــتوطنين، بــــــاءت بالفشــــــل لكــــــون المســــــألة لم تقتصــــــر

بنظرة للتاريخ من زاوية منظور إيجابي للماضي 

ـــــدام الســـــوداء حـــــول إعـــــادة  1988ففـــــي ســـــنة  ـــــوطني للدراســـــات الأق ـــــيلس مـــــن طـــــرف المركـــــز ال ـــــة ن نظـــــم ملتقـــــى بمدين

كتابـــــة التـــــاريخ، ومـــــن جهتهـــــا نـــــددت جمعيـــــة الجـــــيش الفرنســـــي، في ملفهـــــا حـــــول الحقيقـــــة التاريخيـــــة للكتـــــب المدرســـــية للأقـــــدام 

الســــــوداء بــــــين الأمــــــس واليــــــوم

التعلـــيم ومعهـــد التعلـــيم العـــالي، ونشـــرت كـــل أعمالـــه في 

الوطني للوثائق البيداغوجية تحت عنوان

شـــــيراكجـــــاك لم يلـــــبي 

ـــــة، وفي ســـــنة  ـــــة البرلماني مـــــن الأغلبي

محــــل إســــتياء المســــتوطنين، فكــــان تــــرجيح الكفــــة لصــــالح 

  )36(.الجمعيات

القوانين المؤيدة لمطالب الأقدام السوداء: ثانيا

ـــــــين  أصـــــــدرت فرنســـــــا مـــــــا ب

الســــري والحركــــى والأقــــدام الســــوداء، ومكنــــتهم عــــبر ترســــانة مــــن النصــــوص

ـــــــاخبين، المناصـــــــرين  ـــــــات الآلاف مـــــــن الأصـــــــوات الن ـــــــب مـــــــادة لكســـــــب مئ ـــــــر وقـــــــد شـــــــكلت تلـــــــك المطال ممتلكـــــــا�م في الجزائ

  .لمطالب اليمين المتطرف

فقــــــــد تم إصـــــــــدار القـــــــــانون رقـــــــــم 

ــــــــه  ــــــــة أعقبت ــــــــوانين التعــــــــويض بداي ق

بتســــــوية الوضــــــعية لهــــــؤلاء وهــــــو مرســــــوم رقــــــم 

وغــــــــير الأجــــــــراء، وصــــــــولا إلى القــــــــوانين العامــــــــة والــــــــتي ســــــــبقها قــــــــانون 

الجزائرية، وأخذ طابعا رسميا في تسميم العلاقات الثنائية
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ـــــك بإســـــنادها  ـــــالغ الأهميـــــة، وذل ـــــة الفرنســـــية ب ـــــولي لهـــــا الدول ـــــة ت كـــــل هـــــذه المراســـــيم ومـــــا بـــــداخلها مـــــن نصـــــوص رسمي

انة مــــن النصــــوص القانونيــــة مــــن دعــــم هــــذا الأمــــر مكــــن هــــذه الفئــــة عــــبر ترســــ

ممتلكــــــا�م في الجزائــــــر، مــــــن خــــــلال دفــــــع قضــــــايا أمــــــام المحــــــاكم الدوليــــــة والأمــــــم المتحــــــدة ضــــــد الدولــــــة 

   .الجزائرية، حيث شكلت تلك المطالب في كثير من الأحيان مادة لكسب مئات الآلاف من أصوات الناخبين

ــــــتي تســــــتند إليهــــــا  ــــــب الفرنســــــي لإعــــــادة النظــــــر في القــــــوانين ال ــــــك المحــــــاولات المكــــــررة مــــــن طــــــرف الجان إضــــــافة إلى تل

هتهـــــام الدولـــــة الفرنســـــية اوالـــــتي كانـــــت دومـــــا محـــــل 

إلى  الاتفاقيــــــةقصــــــد إعــــــادة صــــــياغتها للتقليــــــل مــــــن الحــــــوافز الــــــتي تضــــــمنتها أو بــــــالأحرى الحــــــد منهــــــا، حيــــــث خضــــــعت هــــــذه 

مـــــــن خــــــلال هـــــــذا ســــــعت فرنســـــــا إلى إعــــــادة بنـــــــاء سياســــــتها تجـــــــاه المهــــــاجرين والجاليـــــــة الجزائريــــــة المقيمـــــــة في 

ا، وذلـــــك بوضـــــع شـــــروط وقيـــــود قصـــــد إجبـــــار الجزائـــــريين الخضـــــوع إلى نفـــــس القـــــوانين 

، الفرصـــــــة للتـــــــذكير بالفعـــــــل الإيجـــــــابي جـــــــون ليـــــــونيتي وفيليـــــــب دوســـــــت بـــــــلازي

التواجـــــد الفرنســـــي �ـــــا وقـــــد كـــــان ذلـــــك إشـــــارة إلى أن هـــــؤلاء يعتـــــبرون أن 

ــــــ قـــــانون  ـــــة ل ـــــذي يعتـــــبر في عـــــرف البرلمـــــانيين الأرضـــــية القانوني ـــــا، وال ـــــدموي كـــــان عمـــــلا إيجابي ـــــر  23ال فبراي

إلى حــــــد المطالبـــــــة ، وذهــــــب ''الحركــــــى''، والــــــتي بموجبهــــــا تقــــــدم حــــــزب الإتحـــــــاد الفرنســــــي بطلــــــب تقــــــديم تعويضــــــات لــــــــ

ولــــوبي  جــــاك شــــيراكمنــــذ صــــعود اليمــــين ممــــثلا في الــــرئيس 
جــــــاك واجــــــه  2002فخــــــلال رئاســــــيات  )38

ــــــه في  الأقــــــدام الســــــوداء مــــــن  اســــــتقطابالــــــذي لم يخفــــــي حنين

جهـــــوده تضـــــامنا مـــــع المســـــتوطنين العائـــــدين، وإثبـــــات حقيقـــــة 

ة في منصـــــــة الجمعيــــــــ 2005فيفــــــــري  06في مـــــــا وراء البحــــــــار، وبالفعـــــــل فقــــــــد أكـــــــد ذلــــــــك يـــــــوم 

ــــــــع  ــــــــار بجمي ــــــــدفاع عــــــــن البلــــــــد المخت ــــــــا وعرفيــــــــا بال ــــــــا أو أخلاقي أمــــــــة غــــــــير أمــــــــتهم ملزمــــــــون قانونين

وش علـــــى الوســـــائل، وهـــــو مـــــا نتعـــــرض لـــــه مـــــن قصـــــف مســـــتمر لأربعـــــين عامـــــا، وأن التطـــــور الطبيعـــــي للمجتمـــــع الجزائـــــري، شـــــ

ــــــــاعوا أنفســــــــهم وضــــــــمائرهم  بــــــــأ�م  ــــــــذين ب في بــــــــاريس الحركــــــــى ال

وقـــــــام وكلائهـــــــا المعتمـــــــدون بتصـــــــدير  )40(فرنســـــــا الرسميـــــــة قصـــــــف جـــــــدار العلاقـــــــات الجزائريـــــــة الفرنســـــــية،

حقـــــائق التـــــاريخ في تعليـــــق جديـــــد، فهـــــي مـــــرة تـــــراهن علـــــى حجـــــة الأقليـــــات، أحـــــد المـــــبررات الـــــتي بـــــات يلـــــوح �ـــــا للعـــــودة، 

وهــــــي تجهــــــل تمامــــــا أنـــــــه لــــــيس في الجزائــــــر أيــــــة أقليـــــــة يمكــــــن أن تكــــــون حصــــــان طـــــــروادة، لأن الجزائــــــريين كلهــــــم بربــــــر عـــــــر�م 

  . غرافيا، فهي أمة بعقل واحد وقلب فريد ولو بألسن متعددة
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ـــــك بإســـــنادها  ـــــالغ الأهميـــــة، وذل ـــــة الفرنســـــية ب ـــــولي لهـــــا الدول ـــــة ت كـــــل هـــــذه المراســـــيم ومـــــا بـــــداخلها مـــــن نصـــــوص رسمي

هــــذا الأمــــر مكــــن هــــذه الفئــــة عــــبر ترســــ). الأقــــدام الســــوداء

ممتلكــــــا�م في الجزائــــــر، مــــــن خــــــلال دفــــــع قضــــــايا أمــــــام المحــــــاكم الدوليــــــة والأمــــــم المتحــــــدة ضــــــد الدولــــــة 

الجزائرية، حيث شكلت تلك المطالب في كثير من الأحيان مادة لكسب مئات الآلاف من أصوات الناخبين

ــــــتي تســــــتند إليهــــــا  ــــــب الفرنســــــي لإعــــــادة النظــــــر في القــــــوانين ال ــــــك المحــــــاولات المكــــــررة مــــــن طــــــرف الجان إضــــــافة إلى تل

والـــــتي كانـــــت دومـــــا محـــــل ) العمـــــل، الإقامـــــة، التنقـــــل( ، الـــــتي أعطـــــت مزايـــــا للجزائـــــريين

قصــــــد إعــــــادة صــــــياغتها للتقليــــــل مــــــن الحــــــوافز الــــــتي تضــــــمنتها أو بــــــالأحرى الحــــــد منهــــــا، حيــــــث خضــــــعت هــــــذه 

مـــــــن خــــــلال هـــــــذا ســــــعت فرنســـــــا إلى إعــــــادة بنـــــــاء سياســــــتها تجـــــــاه المهــــــاجرين والجاليـــــــة الجزائريــــــة المقيمـــــــة في 

ا، وذلـــــك بوضـــــع شـــــروط وقيـــــود قصـــــد إجبـــــار الجزائـــــريين الخضـــــوع إلى نفـــــس القـــــوانين مـــــع مصـــــالحه

  .المطبقة على الجالية الأخرى فيما يخص التعامل

جـــــــون ليـــــــونيتي وفيليـــــــب دوســـــــت بـــــــلازيالبرلمانيـــــــان  اغتـــــــنموفي هـــــــذا الســـــــياق، 

التواجـــــد الفرنســـــي �ـــــا وقـــــد كـــــان ذلـــــك إشـــــارة إلى أن هـــــؤلاء يعتـــــبرون أن  للمـــــواطنين الفرنســـــيين الـــــذين عاشـــــوا بـــــالجزائر أثنـــــاء

ــــــ قـــــانون  ـــــة ل ـــــذي يعتـــــبر في عـــــرف البرلمـــــانيين الأرضـــــية القانوني ـــــا، وال ـــــدموي كـــــان عمـــــلا إيجابي ال

، والــــــتي بموجبهــــــا تقــــــدم حــــــزب الإتحـــــــاد الفرنســــــي بطلــــــب تقــــــديم تعويضــــــات لــــــــ

منــــذ صــــعود اليمــــين ممــــثلا في الــــرئيس  ) 37(.بالمــــدارس الفرنســــية ''الفعــــل الإيجــــابي

ــــــق  انتصــــــارات 38(.''مســــــتوطنين''�ــــــم كـــــــ الاعــــــتراففي طري

ــــــه في  مــــــاري لوبــــــانجــــــون في الــــــدور الثــــــاني المرشــــــح العنيــــــد  الــــــذي لم يخفــــــي حنين

جهـــــوده تضـــــامنا مـــــع المســـــتوطنين العائـــــدين، وإثبـــــات حقيقـــــة  باســـــتكمال الالتـــــزام جـــــاك شـــــيراكاليمـــــين المتطـــــرف، كـــــان علـــــى 

في مـــــــا وراء البحــــــــار، وبالفعـــــــل فقــــــــد أكـــــــد ذلــــــــك يـــــــوم  الاســــــــتعماري

   )39(.2005فيفري  23الوطنية خلال التعاون الذي توج بالمصادقة على قانون 

ــــــــع  ــــــــار بجمي ــــــــدفاع عــــــــن البلــــــــد المخت ــــــــا وعرفيــــــــا بال ــــــــا أو أخلاقي أمــــــــة غــــــــير أمــــــــتهم ملزمــــــــون قانونين

الوســـــائل، وهـــــو مـــــا نتعـــــرض لـــــه مـــــن قصـــــف مســـــتمر لأربعـــــين عامـــــا، وأن التطـــــور الطبيعـــــي للمجتمـــــع الجزائـــــري، شـــــ

   .علاقات البلدين بما لا يخدم الشعبين الذين بقيا تحركهما أحقاد التاريخ

ــــــــرئيس  ــــــــدما وصــــــــف ال ــــــــز بوتفليقــــــــةعن ــــــــد العزي ــــــــاعوا أنفســــــــهم وضــــــــمائرهم  بــــــــأ�م  عب ــــــــذين ب في بــــــــاريس الحركــــــــى ال

فرنســـــــا الرسميـــــــة قصـــــــف جـــــــدار العلاقـــــــات الجزائريـــــــة الفرنســـــــية،

حقـــــائق التـــــاريخ في تعليـــــق جديـــــد، فهـــــي مـــــرة تـــــراهن علـــــى حجـــــة الأقليـــــات، أحـــــد المـــــبررات الـــــتي بـــــات يلـــــوح �ـــــا للعـــــودة، 

وهــــــي تجهــــــل تمامــــــا أنـــــــه لــــــيس في الجزائــــــر أيــــــة أقليـــــــة يمكــــــن أن تكــــــون حصــــــان طـــــــروادة، لأن الجزائــــــريين كلهــــــم بربــــــر عـــــــر�م 

غرافيا، فهي أمة بعقل واحد وقلب فريد ولو بألسن متعددة

  

  

 

ـــــك بإســـــنادها  ـــــالغ الأهميـــــة، وذل ـــــة الفرنســـــية ب ـــــولي لهـــــا الدول ـــــة ت كـــــل هـــــذه المراســـــيم ومـــــا بـــــداخلها مـــــن نصـــــوص رسمي

الأقــــدام الســــوداء(إلى وزيــــر مكلــــف بــــالمرحلين

ممتلكــــــا�م في الجزائــــــر، مــــــن خــــــلال دفــــــع قضــــــايا أمــــــام المحــــــاكم الدوليــــــة والأمــــــم المتحــــــدة ضــــــد الدولــــــة  باســــــترجاعمطــــــالبهم 

الجزائرية، حيث شكلت تلك المطالب في كثير من الأحيان مادة لكسب مئات الآلاف من أصوات الناخبين

ــــــتي تســــــتند إليهــــــا  ــــــب الفرنســــــي لإعــــــادة النظــــــر في القــــــوانين ال ــــــك المحــــــاولات المكــــــررة مــــــن طــــــرف الجان إضــــــافة إلى تل

، الـــــتي أعطـــــت مزايـــــا للجزائـــــريين1968 اتفاقيـــــة

قصــــــد إعــــــادة صــــــياغتها للتقليــــــل مــــــن الحــــــوافز الــــــتي تضــــــمنتها أو بــــــالأحرى الحــــــد منهــــــا، حيــــــث خضــــــعت هــــــذه 

مـــــــن خــــــلال هـــــــذا ســــــعت فرنســـــــا إلى إعــــــادة بنـــــــاء سياســــــتها تجـــــــاه المهــــــاجرين والجاليـــــــة الجزائريــــــة المقيمـــــــة في . إعــــــادة صــــــياغة

مـــــع مصـــــالحه الاتفاقيـــــةفرنســـــا، وتكيـــــف 

المطبقة على الجالية الأخرى فيما يخص التعامل

وفي هـــــــذا الســـــــياق، 

للمـــــواطنين الفرنســـــيين الـــــذين عاشـــــوا بـــــالجزائر أثنـــــاء

ــــــ قـــــانون  الاســـــتعماريالفعـــــل  ـــــة ل ـــــذي يعتـــــبر في عـــــرف البرلمـــــانيين الأرضـــــية القانوني ـــــا، وال ـــــدموي كـــــان عمـــــلا إيجابي ال

، والــــــتي بموجبهــــــا تقــــــدم حــــــزب الإتحـــــــاد الفرنســــــي بطلــــــب تقــــــديم تعويضــــــات لــــــــ2005

الفعــــل الإيجــــابي ''بتــــدريس هــــذا 

انتصــــــاراتالأقــــــدام الســــــوداء يحقــــــق 

في الــــــدور الثــــــاني المرشــــــح العنيــــــد  شــــــيراك

اليمـــــين المتطـــــرف، كـــــان علـــــى 

الاســــــــتعماريحـــــــول الإنجـــــــاز 

الوطنية خلال التعاون الذي توج بالمصادقة على قانون 

ــــــــاروافالــــــــذين   ــــــــع  اخت ــــــــار بجمي ــــــــدفاع عــــــــن البلــــــــد المخت ــــــــا وعرفيــــــــا بال ــــــــا أو أخلاقي أمــــــــة غــــــــير أمــــــــتهم ملزمــــــــون قانونين

الوســـــائل، وهـــــو مـــــا نتعـــــرض لـــــه مـــــن قصـــــف مســـــتمر لأربعـــــين عامـــــا، وأن التطـــــور الطبيعـــــي للمجتمـــــع الجزائـــــري، شـــــ

علاقات البلدين بما لا يخدم الشعبين الذين بقيا تحركهما أحقاد التاريخ

ــــــــرئيس  ــــــــدما وصــــــــف ال عن

فرنســـــــا الرسميـــــــة قصـــــــف جـــــــدار العلاقـــــــات الجزائريـــــــة الفرنســـــــية، اســـــــتأنفتخـــــــائنون، 

حقـــــائق التـــــاريخ في تعليـــــق جديـــــد، فهـــــي مـــــرة تـــــراهن علـــــى حجـــــة الأقليـــــات، أحـــــد المـــــبررات الـــــتي بـــــات يلـــــوح �ـــــا للعـــــودة، 

وهــــــي تجهــــــل تمامــــــا أنـــــــه لــــــيس في الجزائــــــر أيــــــة أقليـــــــة يمكــــــن أن تكــــــون حصــــــان طـــــــروادة، لأن الجزائــــــريين كلهــــــم بربــــــر عـــــــر�م 

غرافيا، فهي أمة بعقل واحد وقلب فريد ولو بألسن متعددةالإسلام وعرب بربر�م الج
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الــــــــتي ســــــــاهمت في تــــــــأزم الأســــــــباب فيفــــــــري الــــــــذي صــــــــادق عليــــــــه البرلمــــــــان الفرنســــــــي مــــــــن أهــــــــم 

ـــــذي جـــــاء فيـــــه، إذ تـــــزامن مـــــع مســـــاعي  جـــــاك العلاقـــــات السياســـــية بـــــين البلـــــدين نظـــــرا لطبيعتـــــه ومضـــــمونه وحـــــتى التوقيـــــت ال

للتوقيـــــع علـــــى معاهـــــدة الصـــــداقة مـــــع نظـــــيره الجزائـــــري، الـــــتي يعارضـــــها بشـــــدة لـــــوبي الأقـــــدام الســـــوداء، وهـــــو مـــــا يفســـــر 

) 01(المــــــادة  جــــــاء فيفقــــــد  )41( .هــــــا هــــــذا القــــــانون والمتمثلــــــة أصــــــلا في أصــــــله ونشــــــأته

، ويقــــــــــر بالــــــــــدور الكبــــــــــير لفئــــــــــة الأقــــــــــدام الســــــــــوداء في المســــــــــتعمرات القديمــــــــــة 

 :لحــــــــرب في الجزائــــــــرل لــــــــذاكرةاإنشــــــــاء مؤسســــــــة 

، بمــــــا في ذلــــــك القــــــوانين )13إلى  5المدرجــــــة في المــــــواد مــــــن 

 إلا أن إنشــــــاء هــــــذه  )43(.-يقصــــــد �ــــــم الحركــــــى

ـــــنهم   ،Gilles Manceron جيـــــل مانســـــيرونمـــــؤرخين وحقـــــوقيين فرنســـــيين مـــــن بي

أن قــــــرار تنصـــــــيب هــــــذه المؤسســـــــة جــــــاء بضـــــــغوط مــــــن حركـــــــة اليمــــــين المتطـــــــرف ومجرمــــــي المنظمـــــــة 

 الاعـــــترافنـــــرالات لا زالـــــوا يـــــبررون إســـــتعمال التعـــــذيب بـــــالجزائر مـــــن قبـــــل الجـــــيش الفرنســـــي وعـــــدم 

 Olivier le cour Grandmaizon  أن تنصــــيب

 الاســـــتعمارالـــــذي يـــــنص علـــــى تفســـــير إيجـــــابي ورسمـــــي حـــــول 

ــــــــذي  ، وطالــــــــب المتحــــــــدث بإلغــــــــاء هــــــــذا القــــــــانون ال

، مشـــــــــيرا إلى أن تنصـــــــــيب فرنســــــــا لمؤسســـــــــة الـــــــــذاكرة سيضـــــــــفي مزيــــــــدا مـــــــــن الشـــــــــرعية علـــــــــى الجـــــــــرائم 

ــــــدة ـ لــــــمحمــــــد القورصــــــو والمــــــؤرخ  1945 جري

ــــــــد  وشــــــــروعها في تطبيــــــــق أحكــــــــام قــــــــانون تمجي

المــــــادة الرابعــــــة منــــــه إشــــــكالا عنــــــدما قــــــد أثــــــارت 

ـــــدور الإيجـــــابي للتواجـــــد الفرنســـــي فيمـــــا وراء البحـــــار خاصـــــة في  بال

ـــــدة للتـــــاريخ، فيمـــــا تضـــــل فرنســـــا  ـــــى نظـــــرة جزئيـــــة وغـــــير محاي ـــــبر تحـــــديا لحريـــــة المـــــؤرخ لأنـــــه عل كمـــــا أنـــــه يعت

لم تكـــــن وليـــــد صـــــدفة، بـــــل كـــــان نتـــــاج نشـــــاط لـــــوبي نافـــــذ في الأوســـــاط 

ـــــذ ســـــنوات أساســـــه، الصـــــهيونية  ـــــذي كـــــان قائمـــــا من ـــــة مـــــن اليمـــــين، وال الفرنســـــية مـــــن بينهـــــا جماعـــــات الأقـــــدام الســـــوداء القريب

الــــــتي تحــــــاورت معهــــــا أ�ــــــا تمثــــــل الأغلبيــــــة الســــــاحقة 
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فيفــــــــري الــــــــذي صــــــــادق عليــــــــه البرلمــــــــان الفرنســــــــي مــــــــن أهــــــــم 

ـــــذي جـــــاء فيـــــه، إذ تـــــزامن مـــــع مســـــاعي  العلاقـــــات السياســـــية بـــــين البلـــــدين نظـــــرا لطبيعتـــــه ومضـــــمونه وحـــــتى التوقيـــــت ال

للتوقيـــــع علـــــى معاهـــــدة الصـــــداقة مـــــع نظـــــيره الجزائـــــري، الـــــتي يعارضـــــها بشـــــدة لـــــوبي الأقـــــدام الســـــوداء، وهـــــو مـــــا يفســـــر 

هــــــا هــــــذا القــــــانون والمتمثلــــــة أصــــــلا في أصــــــله ونشــــــأتهجــــــزءا كبــــــيرا مــــــن التســــــاؤلات الــــــتي أثار 

، ويقــــــــــر بالــــــــــدور الكبــــــــــير لفئــــــــــة الأقــــــــــدام الســــــــــوداء في المســــــــــتعمرات القديمــــــــــة بالاســــــــــتعمار الفرنســــــــــية

إنشــــــــاء مؤسســــــــة '' علــــــــى تنصــــــــ 2005فيفــــــــري  23مــــــــن قــــــــانون 

المدرجــــــة في المــــــواد مــــــن (المقــــــاتلين الجزائــــــريين  حقــــــوق ت؛ وحــــــدد

ــــــتي تتعلــــــق بالســــــب والتشــــــهير  ــــــاس ضــــــد شــــــخص أو"ال يقصــــــد �ــــــم الحركــــــى -مجموعــــــة مــــــن الن

ـــــيرة  ـــــلكب ـــــنهم  مـــــن قب مـــــؤرخين وحقـــــوقيين فرنســـــيين مـــــن بي

أن قــــــرار تنصـــــــيب هــــــذه المؤسســـــــة جــــــاء بضـــــــغوط مــــــن حركـــــــة اليمــــــين المتطـــــــرف ومجرمــــــي المنظمـــــــة 

نـــــرالات لا زالـــــوا يـــــبررون إســـــتعمال التعـــــذيب بـــــالجزائر مـــــن قبـــــل الجـــــيش الفرنســـــي وعـــــدم 
(  

Olivier le cour Grandmaizonأوليفيــــي لوكــــور غرانميــــزوالمــــؤرخ  اعتــــبر

الـــــذي يـــــنص علـــــى تفســـــير إيجـــــابي ورسمـــــي حـــــول  2005فيفـــــري  23هـــــذه المؤسســـــة يـــــدخل في إطـــــار تطبيـــــق قـــــانون 

ــــــــك لأغــــــــراض  ــــــــذي 2012في تشــــــــريعيات  انتخابيــــــــةذل ، وطالــــــــب المتحــــــــدث بإلغــــــــاء هــــــــذا القــــــــانون ال

، مشـــــــــيرا إلى أن تنصـــــــــيب فرنســــــــا لمؤسســـــــــة الـــــــــذاكرة سيضـــــــــفي مزيــــــــدا مـــــــــن الشـــــــــرعية علـــــــــى الجـــــــــرائم 

ــــــة  ــــــرئيس الســــــابق لجمعي 1945مــــــاي  8أمــــــا الجانــــــب الجزائــــــري فقــــــد صــــــرح ال

ــــــــد  )45(، إن إنشــــــــاء مؤسســــــــة الــــــــذاكرة مــــــــن قبــــــــل الحكومــــــــة الفرنســــــــية، وشــــــــروعها في تطبيــــــــق أحكــــــــام قــــــــانون تمجي

قــــــد أثــــــارت و  .الجزائــــــر ومســــــتعمرا�ا الســــــابقة اتجــــــاهيكــــــرس النظــــــرة الفرنســــــية 

ـــــبرامج المدرســـــية تعـــــترف بشـــــكل خـــــاص  ـــــى أن ال ـــــدور الإيجـــــابي للتواجـــــد الفرنســـــي فيمـــــا وراء البحـــــار خاصـــــة في نصـــــت عل بال

ـــــدة للتـــــاريخ، فيمـــــا تضـــــل فرنســـــا  ـــــى نظـــــرة جزئيـــــة وغـــــير محاي ـــــبر تحـــــديا لحريـــــة المـــــؤرخ لأنـــــه عل كمـــــا أنـــــه يعت

  )46( .العالقة في تاريخها الاستعمار

  

لم تكـــــن وليـــــد صـــــدفة، بـــــل كـــــان نتـــــاج نشـــــاط لـــــوبي نافـــــذ في الأوســـــاط  2005فيفـــــري  23إن المصـــــادقة علـــــى قـــــانون 

ـــــذ ســـــنوات أساســـــه، الصـــــهيونية  ـــــذي كـــــان قائمـــــا من ـــــة مـــــن اليمـــــين، وال الفرنســـــية مـــــن بينهـــــا جماعـــــات الأقـــــدام الســـــوداء القريب

الــــــتي تحــــــاورت معهــــــا أ�ــــــا تمثــــــل الأغلبيــــــة الســــــاحقة إذ نجحــــــت في إقنــــــاع الأطــــــراف . المعاديــــــة للجزائــــــر مــــــن اليمــــــين المتطــــــرف

 

غربي محمد                            . د.أ
  

  

  فيفري  23قانون -1

فيفــــــــري الــــــــذي صــــــــادق عليــــــــه البرلمــــــــان الفرنســــــــي مــــــــن أهــــــــم  23يعتــــــــبر قــــــــانون  

ـــــذي جـــــاء فيـــــه، إذ تـــــزامن مـــــع مســـــاعي  العلاقـــــات السياســـــية بـــــين البلـــــدين نظـــــرا لطبيعتـــــه ومضـــــمونه وحـــــتى التوقيـــــت ال

للتوقيـــــع علـــــى معاهـــــدة الصـــــداقة مـــــع نظـــــيره الجزائـــــري، الـــــتي يعارضـــــها بشـــــدة لـــــوبي الأقـــــدام الســـــوداء، وهـــــو مـــــا يفســـــر  شـــــيراك

جــــــزءا كبــــــيرا مــــــن التســــــاؤلات الــــــتي أثار 

الفرنســــــــــية الأمــــــــــة اعــــــــــترافمنــــــــــه 

   )42(.لفرنسا

مــــــــن قــــــــانون  وفي المــــــــادة الثالثــــــــة 

؛ وحــــــدد''معــــــارك المغــــــرب وتــــــونس

ــــــتي تتعلــــــق بالســــــب والتشــــــهير  ال

ـــــيرة معارضـــــة   لقـــــيالمؤسســـــة  كب

أن قــــــرار تنصـــــــيب هــــــذه المؤسســـــــة جــــــاء بضـــــــغوط مــــــن حركـــــــة اليمــــــين المتطـــــــرف ومجرمــــــي المنظمـــــــة وقــــــد أشـــــــار هــــــذا الأخـــــــير 

نـــــرالات لا زالـــــوا يـــــبررون إســـــتعمال التعـــــذيب بـــــالجزائر مـــــن قبـــــل الجـــــيش الفرنســـــي وعـــــدم لجخاضـــــعة وأ�ـــــا الســـــرية، 

)44( .''بالحركة الوطنية الجزائرية

اعتــــبرمــــن جهــــة أخــــرى، 

هـــــذه المؤسســـــة يـــــدخل في إطـــــار تطبيـــــق قـــــانون 

ــــــــك لأغــــــــراض  واســــــــتغلالالفرنســــــــي،  ذل

، مشـــــــــيرا إلى أن تنصـــــــــيب فرنســــــــا لمؤسســـــــــة الـــــــــذاكرة سيضـــــــــفي مزيــــــــدا مـــــــــن الشـــــــــرعية علـــــــــى الجـــــــــرائم ''بـــــــــالإجرامي''وصــــــــفه 

  . الاستعمارية

ــــــة  ــــــرئيس الســــــابق لجمعي أمــــــا الجانــــــب الجزائــــــري فقــــــد صــــــرح ال

، إن إنشــــــــاء مؤسســــــــة الــــــــذاكرة مــــــــن قبــــــــل الحكومــــــــة الفرنســــــــية،''الخــــــــبر''

يكــــــرس النظــــــرة الفرنســــــية  الاســــــتعمار

ـــــبرامج المدرســـــية تعـــــترف بشـــــكل خـــــاص  ـــــى أن ال نصـــــت عل

ـــــا الشـــــمالية ـــــدة للتـــــاريخ، فيمـــــا تضـــــل فرنســـــا . إفريقي ـــــى نظـــــرة جزئيـــــة وغـــــير محاي ـــــبر تحـــــديا لحريـــــة المـــــؤرخ لأنـــــه عل كمـــــا أنـــــه يعت

الاستعمارتعاني من عبئ صفحات 

  أصول ونشأة القانون -2

إن المصـــــادقة علـــــى قـــــانون 

ـــــذ ســـــنوات أساســـــه، الصـــــهيونية  ـــــذي كـــــان قائمـــــا من ـــــة مـــــن اليمـــــين، وال الفرنســـــية مـــــن بينهـــــا جماعـــــات الأقـــــدام الســـــوداء القريب

المعاديــــــة للجزائــــــر مــــــن اليمــــــين المتطــــــرف

   )47(.للعائدين من الجزائر



  
 

  جدلية الذاكرة والتاريخ في العلاقات الجزائرية الفرنسية

فرنســـــا  ارتكبتهـــــاالإعلاميـــــة الفرنســـــية حـــــول جـــــرائم  

أثـــــارت مقـــــال ، بدايـــــة مـــــن تلـــــك الموجـــــة مـــــن الشـــــهادات والـــــتي 

ـــــذي تضـــــمن  ـــــاتوال ـــــة  اعتراف ـــــل ا�اهـــــدة الجزائري ويـــــزة أغي

ـــــع الـــــذي تعرضـــــت لـــــه هـــــذه ا�اهـــــدة ســـــنة  علـــــى أيـــــدي الجـــــيش الفرنســـــي،  1957والـــــتي تحـــــدثت عـــــن التعـــــذيب الفظي

بروا عـــــن إحساســـــهم بالعـــــار كـــــو�م أجـــــبروا علـــــى المشـــــاركة في 

ـــــه بأعصـــــاب بـــــاردة بممارســـــة  ـــــذي عـــــبر في وال

وفي . إرتكابـــــه جريمـــــة حـــــرب ن لاحقـــــا بتهمـــــة

ـــــر  521موقـــــع مـــــن طـــــرف  جنـــــيرال خاضـــــوا حـــــرب الجزائ

بالحفــــــاظ علــــــى الســــــلم، وضــــــمان  اضــــــطلعوهــــــو بمثابــــــة رد علــــــى التضــــــليل الإعلامــــــي، فــــــدور الجــــــيش قــُــــدم علــــــى أســــــاس أنــــــه 

ــــــر بمكافحــــــة مختلــــــف  ــــــز نشــــــاط الجــــــيش في الجزائ ــــــات الأساســــــية، كمــــــا تمي حقــــــوق الإنســــــان، وممارســــــة الحقــــــوق المدنيــــــة والحري

ــــــــذي  ــــــــدام الســــــــوداء ال ــــــــوبي الأق  اســــــــتفادهــــــــم ل

ــــــتي تمجــــــد صــــــراحة  إلى إلغــــــاء المــــــادة الرابعــــــة وال

إلا أن هـــــــذا القـــــــانون  )50(، وتوصـــــــي بتدريســـــــها في المنـــــــاهج والمقـــــــررات التعليميـــــــة الفرنســـــــية،

كمـــــا يعتـــــبر تحــــــديا لحريـــــة المــــــؤرخ . معاقبـــــة كــــــل قـــــذف أو تحـــــرش ضــــــدهم

ـــــيس التســـــلط  ـــــه أن دور المـــــؤرخين ل ـــــاريخ، ممـــــا لاشـــــك في ـــــة وغـــــير محايـــــدة للت ـــــه يملـــــي نظـــــرة جزئي والباحـــــث السيوســـــولوجي، لأن

ــــــة ا ــــــة والدراســــــات الأكاديمي ــــــوير المــــــواطنين مهمــــــا كانــــــت مشــــــينة بالأعمــــــال الجامعي ــــــة بــــــل تن ــــــى الــــــذاكرة الجماعي  .لمســــــتقلةعل

الفرنســــــــي في مســــــــتعمرا�ا الســــــــابقة لاســــــــيما الجزائــــــــر، وإلــــــــزام 

ـــــاريخ الفرنســـــي، مـــــن خـــــلال التركيـــــز  ـــــدريس الت ـــــك في ت ـــــير عـــــن ذل ـــــة بالتعـــــاون فيمـــــا بينهـــــا للتعب ـــــة والتعليمي المؤسســـــات الجامعي

ت محتدمـــــــة تناقلتهـــــــا وســـــــائل الإعـــــــلام المحليـــــــة والدوليـــــــة، 

خاصــــــة مــــــن طــــــرف الــــــدول المســــــتعمرة وعلــــــى رأســــــها الجزائــــــر، إذ قامــــــت الجاليــــــة الجزائريــــــة بفرنســــــا بأعمــــــال مناهضــــــة لهــــــذا 

ـــــــذين  ـــــــت ردود الأفعـــــــال هـــــــذه أيضـــــــا أغلـــــــب المثقفـــــــين والمفكـــــــرين ال ـــــــه المشـــــــرعون اتفقـــــــواوطال . أن التـــــــاريخ لا يكتب

ــــــالسابقة  ـــــري المصـــــادقة علـــــى هـــــذا القـــــانون ب ـــــهكمـــــا   الخطـــــيرةوصـــــف البرلمـــــان الجزائ  اعتبرت

أغلـــــــب الأحـــــــزاب السياســـــــية الجزائريـــــــة والمنظمـــــــات الوطنيـــــــة تحرشــــــــا فرنســـــــيا يعـــــــبر عـــــــن الضـــــــمير الفرنســـــــي المحكـــــــوم بعقــــــــدة 

ـــــة ـــــر  .في زمـــــن حـــــارب كـــــل أشـــــكال الإمبريالي ونشـــــرت جبهـــــة التحري

مـــــن  امتعاضـــــهن الحـــــزب يعـــــرب عـــــن إ'' الأمـــــين العـــــام للحـــــزب، جـــــاء فيـــــه

  هذا القانون والذي يكرس وجهة نظر رجعية للتاريخ، والحزب يدين بشدة وحزم كل محاولات 
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الإعلاميـــــة الفرنســـــية حـــــول جـــــرائم   الاعترافـــــاتفيمـــــا يـــــرى بعـــــض المـــــؤرخين أن هنـــــاك مجموعـــــة مـــــن 

، بدايـــــة مـــــن تلـــــك الموجـــــة مـــــن الشـــــهادات والـــــتي 2000في الجزائـــــر، ســـــاهمت في نشـــــأة هـــــذا القـــــانون منـــــذ عـــــام 

ـــــورنس دوجـــــي ـــــذي تضـــــمن  florence deaugé ''فل وال

ـــــع الـــــذي تعرضـــــت لـــــه هـــــذه ا�اهـــــدة ســـــنة  والـــــتي تحـــــدثت عـــــن التعـــــذيب الفظي

ـــــدين عـــــ بروا عـــــن إحساســـــهم بالعـــــار كـــــو�م أجـــــبروا علـــــى المشـــــاركة في وأكـــــدت أ�ـــــا مـــــن خـــــلال لقاءهـــــا بجنـــــود فرنســـــيين عدي

 )48(.هذه الحرب القذرة وألحقوا أضرارا بجزائريين أبرياء

ـــــذي أصـــــدره الجنـــــرال  ـــــه بأعصـــــاب بـــــاردة بممارســـــة  Aussaressesأوســـــاريس فضـــــلا عـــــن الكتـــــاب ال ـــــذي عـــــبر في وال

ـــــالتعـــــذيب وجـــــرائم الحـــــرب ضـــــد الشـــــعب الجزائـــــري تحـــــت  ـــــذي أدي ن لاحقـــــا بتهمـــــةمســـــؤوليته وال

ـــــاب أبـــــيض للجـــــيش الفرنســـــي في الجزائـــــر موقـــــع مـــــن طـــــرف '' كت

وهــــــو بمثابــــــة رد علــــــى التضــــــليل الإعلامــــــي، فــــــدور الجــــــيش قــُــــدم علــــــى أســــــاس أنــــــه 

ــــــر بمكافحــــــة مختلــــــف  ــــــز نشــــــاط الجــــــيش في الجزائ ــــــات الأساســــــية، كمــــــا تمي حقــــــوق الإنســــــان، وممارســــــة الحقــــــوق المدنيــــــة والحري

ــــــــانون  )49(. ــــــــذي  2005إن المســــــــتفيد الحقيقــــــــي مــــــــن ق ــــــــدام الســــــــوداء ال ــــــــوبي الأق هــــــــم ل

 .تعلقة بالذاكرةبتعويضات مالية فضلا على مطالبهم الم

ــــــرئيس الســــــابق  ــــــتي تمجــــــد صــــــراحة  اضــــــطرت جــــــاك شــــــيراكرغــــــم أن فرنســــــا في عهــــــد ال إلى إلغــــــاء المــــــادة الرابعــــــة وال

، وتوصـــــــي بتدريســـــــها في المنـــــــاهج والمقـــــــررات التعليميـــــــة الفرنســـــــية،للاســـــــتعمار

معاقبـــــة كــــــل قـــــذف أو تحـــــرش ضــــــدهممـــــازال يضـــــم فقــــــرات تشـــــيد بـــــالحركى وتــــــنص علـــــى 

ـــــيس التســـــلط  ـــــه أن دور المـــــؤرخين ل ـــــاريخ، ممـــــا لاشـــــك في ـــــة وغـــــير محايـــــدة للت ـــــه يملـــــي نظـــــرة جزئي والباحـــــث السيوســـــولوجي، لأن

ــــــة ا ــــــة والدراســــــات الأكاديمي ــــــوير المــــــواطنين مهمــــــا كانــــــت مشــــــينة بالأعمــــــال الجامعي ــــــة بــــــل تن ــــــى الــــــذاكرة الجماعي عل

الفرنســــــــي في مســــــــتعمرا�ا الســــــــابقة لاســــــــيما الجزائــــــــر، وإلــــــــزام  الاســــــــتعماريتمحــــــــور أيضــــــــا حــــــــول الــــــــدور الإيجــــــــابي للوجــــــــود 

ـــــاريخ الفرنســـــي، مـــــن خـــــلال التركيـــــز  ـــــدريس الت ـــــك في ت ـــــير عـــــن ذل ـــــة بالتعـــــاون فيمـــــا بينهـــــا للتعب ـــــة والتعليمي المؤسســـــات الجامعي

   .على ذلك الدور في برنامجها الدراسي في جميع الأطوار

ت محتدمـــــــة تناقلتهـــــــا وســـــــائل الإعـــــــلام المحليـــــــة والدوليـــــــة، قـــــــد أحـــــــدث هـــــــذا القـــــــانون ردود أفعـــــــال عديـــــــدة ومناقشـــــــا

خاصــــــة مــــــن طــــــرف الــــــدول المســــــتعمرة وعلــــــى رأســــــها الجزائــــــر، إذ قامــــــت الجاليــــــة الجزائريــــــة بفرنســــــا بأعمــــــال مناهضــــــة لهــــــذا 

ـــــــذين  ـــــــت ردود الأفعـــــــال هـــــــذه أيضـــــــا أغلـــــــب المثقفـــــــين والمفكـــــــرين ال وطال

  )51(.'' وقاحة وقلة حياء'' الرئيس الجزائري هذا القانون

ـــــة  ــــــالسابقة  2005جويلي ـــــري المصـــــادقة علـــــى هـــــذا القـــــانون ب وصـــــف البرلمـــــان الجزائ

أغلـــــــب الأحـــــــزاب السياســـــــية الجزائريـــــــة والمنظمـــــــات الوطنيـــــــة تحرشــــــــا فرنســـــــيا يعـــــــبر عـــــــن الضـــــــمير الفرنســـــــي المحكـــــــوم بعقــــــــدة 

ـــــة الاســـــتعماريالموروثـــــة عـــــن تاريخهـــــا  في زمـــــن حـــــارب كـــــل أشـــــكال الإمبريالي

الأمـــــين العـــــام للحـــــزب، جـــــاء فيـــــه ،عبـــــد العزيـــــز بلخـــــادمالـــــوطني بيانـــــا بتوقيـــــع الســـــيد 

هذا القانون والذي يكرس وجهة نظر رجعية للتاريخ، والحزب يدين بشدة وحزم كل محاولات 

  

  

 

فيمـــــا يـــــرى بعـــــض المـــــؤرخين أن هنـــــاك مجموعـــــة مـــــن 

في الجزائـــــر، ســـــاهمت في نشـــــأة هـــــذا القـــــانون منـــــذ عـــــام 

ــــــ ـــــد ل ـــــورنس دوجـــــي''صـــــحفي لجريـــــدة لومن فل

ـــــع الـــــذي تعرضـــــت لـــــه هـــــذه ا�اهـــــدة ســـــنة  أحريـــــز والـــــتي تحـــــدثت عـــــن التعـــــذيب الفظي

ـــــدين عـــــ وأكـــــدت أ�ـــــا مـــــن خـــــلال لقاءهـــــا بجنـــــود فرنســـــيين عدي

هذه الحرب القذرة وألحقوا أضرارا بجزائريين أبرياء

ـــــذي أصـــــدره الجنـــــرال   فضـــــلا عـــــن الكتـــــاب ال

التعـــــذيب وجـــــرائم الحـــــرب ضـــــد الشـــــعب الجزائـــــري تحـــــت 

ـــــاب أبـــــيض للجـــــيش الفرنســـــي في الجزائـــــر'' صـــــدر 2002مـــــارس  كت

وهــــــو بمثابــــــة رد علــــــى التضــــــليل الإعلامــــــي، فــــــدور الجــــــيش قــُــــدم علــــــى أســــــاس أنــــــه 

ــــــر بمكافحــــــة مختلــــــف  ــــــز نشــــــاط الجــــــيش في الجزائ ــــــات الأساســــــية، كمــــــا تمي حقــــــوق الإنســــــان، وممارســــــة الحقــــــوق المدنيــــــة والحري

ــــــــل .أشــــــــكال التعــــــــذيب والقت

بتعويضات مالية فضلا على مطالبهم الم

ــــــرئيس الســــــابق  رغــــــم أن فرنســــــا في عهــــــد ال

للاســـــــتعمارالإيجابيـــــــات المزعومـــــــة 

مـــــازال يضـــــم فقــــــرات تشـــــيد بـــــالحركى وتــــــنص علـــــى 

ـــــيس التســـــلط  ـــــه أن دور المـــــؤرخين ل ـــــاريخ، ممـــــا لاشـــــك في ـــــة وغـــــير محايـــــدة للت ـــــه يملـــــي نظـــــرة جزئي والباحـــــث السيوســـــولوجي، لأن

ــــــة ا ــــــة والدراســــــات الأكاديمي ــــــوير المــــــواطنين مهمــــــا كانــــــت مشــــــينة بالأعمــــــال الجامعي ــــــة بــــــل تن ــــــى الــــــذاكرة الجماعي عل

تمحــــــــور أيضــــــــا حــــــــول الــــــــدور الإيجــــــــابي للوجــــــــود و 

ـــــاريخ الفرنســـــي، مـــــن خـــــلال التركيـــــز  ـــــدريس الت ـــــك في ت ـــــير عـــــن ذل ـــــة بالتعـــــاون فيمـــــا بينهـــــا للتعب ـــــة والتعليمي المؤسســـــات الجامعي

على ذلك الدور في برنامجها الدراسي في جميع الأطوار

قـــــــد أحـــــــدث هـــــــذا القـــــــانون ردود أفعـــــــال عديـــــــدة ومناقشـــــــا

خاصــــــة مــــــن طــــــرف الــــــدول المســــــتعمرة وعلــــــى رأســــــها الجزائــــــر، إذ قامــــــت الجاليــــــة الجزائريــــــة بفرنســــــا بأعمــــــال مناهضــــــة لهــــــذا 

ـــــــذين . القـــــــانون ـــــــت ردود الأفعـــــــال هـــــــذه أيضـــــــا أغلـــــــب المثقفـــــــين والمفكـــــــرين ال وطال

الرئيس الجزائري هذا القانون اعتبرا كم

ـــــة  07وفي يـــــوم  جويلي

أغلـــــــب الأحـــــــزاب السياســـــــية الجزائريـــــــة والمنظمـــــــات الوطنيـــــــة تحرشــــــــا فرنســـــــيا يعـــــــبر عـــــــن الضـــــــمير الفرنســـــــي المحكـــــــوم بعقــــــــدة 

الموروثـــــة عـــــن تاريخهـــــا  الاســـــتعماريةالوصـــــاية 

الـــــوطني بيانـــــا بتوقيـــــع الســـــيد 

هذا القانون والذي يكرس وجهة نظر رجعية للتاريخ، والحزب يدين بشدة وحزم كل محاولات 
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، والمتنكــــــــرة لكــــــــل الأفعــــــــال البربريــــــــة كعمليــــــــات القمــــــــع الجمــــــــاعي 

ـــــــة في حـــــــق  ـــــــريين، ا�ـــــــازر الرهيب الجمـــــــاعي للجزائ

ــــــريين بتــــــاريخ أكتــــــوبر  الــــــتي ، العمليــــــات الإرهابيــــــة 1961، عمليــــــات قمــــــع المتظــــــاهرين الجزائ

  )52(.''ت الشعبية المدنية البريئة

رئـــــيس جمعيـــــة الإطـــــارات الجزائريـــــة في فرنســـــا أنـــــه 

بـــــالرغم مــــــن و  )53(.الجزائــــــريين بمبـــــادرة مـــــن هــــــذا النـــــوع

 الاســـــتعماريالنقاشـــــات حـــــول موضـــــوع التـــــاريخ 

وكــــرد فعـــــل علـــــى ذلـــــك القـــــانون، . التعلـــــيم والبحـــــث العلمـــــي بالنســــبة للعلاقـــــات السياســـــية بـــــين البلـــــدين

ورغـــــم أهميتـــــه رفضـــــه مكتـــــب رئـــــيس ا�لــــــس 

إلى العــــــام  1830 مــــــن عــــــام اســــــتمرالفرنســــــي الــــــذي 

ـــــــار جـــــــدلا حـــــــول مســـــــألة  ، إلى مكتـــــــب ا�لـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني، حيـــــــث أث

القـــــــانون تم طرحـــــــه مــــــــن قبـــــــل مجموعـــــــة مــــــــن الأحـــــــزاب السياســـــــية الغيــــــــورة علـــــــى وطنهــــــــا 

الأفـــــــلان، وحركـــــــة مجتمـــــــع الســـــــلم إلى جانـــــــب حركـــــــة 

 20نائبـــــــا في البرلمـــــــان الجزائـــــــري مـــــــن أحـــــــزاب سياســـــــية عـــــــدة 

مــــــن  الاســــــتعماررسمــــــي وعلــــــني للجزائــــــر عــــــن جــــــرائم 

، وتعــــــــويض ضــــــــحاياها وضــــــــحايا التفجــــــــيرات النوويــــــــة، وإلــــــــزام الحكومــــــــة الفرنســــــــية بإزالــــــــة الألغــــــــام 

 اســــــترجاع )57(.مــــــن التلــــــوث الإشــــــعاعي 1956

الفرنســـــي عـــــن كامـــــل الأعمـــــال الإجراميـــــة الـــــتي قـــــام �ـــــا في الجزائـــــر 

مـــــع نعـــــت جـــــرائم الحـــــرب والإبـــــادة . ''ومـــــا نـــــتج عنهـــــا مـــــن أثـــــار ســـــلبية إلى يومنـــــا هـــــذا

لا يســــــــري علــــــــى ''يصــــــــبح ، ويســــــــقط المشــــــــروع مبــــــــدأ التقــــــــادم و 

إنشــــــاء محكمــــــة جنائيــــــة جزائريــــــة خاصــــــة مهمتهــــــا محاكمــــــة مجرمــــــي الحــــــرب 

الفرنســـــي والكشـــــف عنهـــــا أمــــــام  الاســـــتعمار

، وهـــــــو حـــــــق لا رجـــــــوع فيـــــــه، وهـــــــذا بالاعتـــــــذار

 10، وبمقتضــــــــى الإعــــــــلان العــــــــالمي لحقــــــــوق الإنســــــــان المــــــــؤرخ في 
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، والمتنكــــــــرة لكــــــــل الأفعــــــــال البربريــــــــة كعمليــــــــات القمــــــــع الجمــــــــاعي الاســــــــتعماريتبريــــــــر الهمجيــــــــة والوحشــــــــية للفعــــــــل 

ـــــــات  ـــــــة في حـــــــق  الاســـــــترقاقمليـــــــات التعـــــــذيب الجمـــــــاعي، عملي ـــــــريين، ا�ـــــــازر الرهيب الجمـــــــاعي للجزائ

ــــــريين بتــــــاريخ أكتــــــوبر 1945 ، عمليــــــات قمــــــع المتظــــــاهرين الجزائ

ت الشعبية المدنية البريئةكل الجرائم القمعية ضد الفئابمنظمة الجيش السري، وبصفة عامة  

رئـــــيس جمعيـــــة الإطـــــارات الجزائريـــــة في فرنســـــا أنـــــه  عبـــــد القـــــادر حـــــدوشتاريخيـــــة أقيمـــــت بمرســـــيليا قـــــال 

الجزائــــــريين بمبـــــادرة مـــــن هــــــذا النـــــوع اســـــتفزازوعـــــدم  الاســــــتعماريتعـــــين علـــــي فرنســـــا تجميــــــد قـــــانون تمجيـــــد 

ـــــه، ) 04(المـــــادة  النقاشـــــات حـــــول موضـــــوع التـــــاريخ  واســـــتمرتلم يتوقـــــف النقـــــاش حول

التعلـــــيم والبحـــــث العلمـــــي بالنســــبة للعلاقـــــات السياســـــية بـــــين البلـــــدين

ورغـــــم أهميتـــــه رفضـــــه مكتـــــب رئـــــيس ا�لــــــس  ارالاســـــتعممشـــــروع قـــــانون تجــــــريم  بـــــاقتراحنائبـــــا في البرلمـــــان الجزائـــــري 

  . الشعبي بسبب المصلحة المشتركة بين الجزائر وفرنسا

   الاستعمار

الفرنســــــي الــــــذي  الاســــــتعمارشــــــهدت الجزائــــــر تحركــــــاً برلمانيــــــا لتمريــــــر قــــــانون يجــــــرم 

ـــــــار جـــــــدلا حـــــــول مســـــــألة 2010القـــــــانون في جـــــــانفي  ، إلى مكتـــــــب ا�لـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني، حيـــــــث أث

القـــــــانون تم طرحـــــــه مــــــــن قبـــــــل مجموعـــــــة مــــــــن الأحـــــــزاب السياســـــــية الغيــــــــورة علـــــــى وطنهــــــــا  )54(.الـــــــذاكرة في ضـــــــفتي المتوســــــــط
الأفـــــــلان، وحركـــــــة مجتمـــــــع الســـــــلم إلى جانـــــــب حركـــــــة : أحـــــــزاب التحـــــــالف الرئاســـــــي( )55( 

نائبـــــــا في البرلمـــــــان الجزائـــــــري مـــــــن أحـــــــزاب سياســـــــية عـــــــدة  125ويتضـــــــمن المشـــــــروع الـــــــذي وقعـــــــه 

رسمــــــي وعلــــــني للجزائــــــر عــــــن جــــــرائم  باعتــــــذارمــــــادة تضــــــمنت مطالبــــــة فرنســــــا  13

، وتعــــــــويض ضــــــــحاياها وضــــــــحايا التفجــــــــيرات النوويــــــــة، وإلــــــــزام الحكومــــــــة الفرنســــــــية بإزالــــــــة الألغــــــــام 

1956وتنظيــــــف منــــــاطق التجــــــارب النوويــــــة الــــــتي أجر�ــــــا في الصــــــحراء الجزائريــــــة عــــــام 

  ) 58(.عليه فرنسا استولت

ـــــدعو مقـــــترح القـــــانون، إلى  الفرنســـــي عـــــن كامـــــل الأعمـــــال الإجراميـــــة الـــــتي قـــــام �ـــــا في الجزائـــــر  الاســـــتعمارتجـــــريم ''وي

ومـــــا نـــــتج عنهـــــا مـــــن أثـــــار ســـــلبية إلى يومنـــــا هـــــذا 1962و 1830

، ويســــــــقط المشــــــــروع مبــــــــدأ التقــــــــادم و ''أعمــــــــال إجراميــــــــة''الجماعيــــــــة والجــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانية كـــــــــ

إنشــــــاء محكمــــــة جنائيــــــة جزائريــــــة خاصــــــة مهمتهــــــا محاكمــــــة مجرمــــــي الحــــــرب ''ويتــــــيح المشــــــروع القــــــانوني 
  

الاســـــتعمارالخطــــــيرة الـــــتي مارســـــها  الانتهاكـــــاتكمـــــا يمثـــــل هـــــذا القـــــانون ردا علـــــى 

بالاعتـــــــذاروالمطالبـــــــة  الاعـــــــترافالـــــــرأي العـــــــام العـــــــربي والعـــــــالمي والـــــــدعوة مـــــــن خلالـــــــه إلى 

، وبمقتضــــــــى الإعــــــــلان العــــــــالمي لحقــــــــوق الإنســــــــان المــــــــؤرخ في 1945جــــــــوان  26بمقتضــــــــى ميثــــــــاق الأمــــــــم المتحــــــــدة بتــــــــاريخ 

  )60( ).120، 100،119، 98:(ستور لاسيما المواد، وبناءا على الد

 

غربي محمد                            . د.أ
  

  

تبريــــــــر الهمجيــــــــة والوحشــــــــية للفعــــــــل 

ـــــــل، ع ـــــــات للعـــــــائلات والقبائ مليـــــــات التعـــــــذيب الجمـــــــاعي، عملي

ــــــريين بتــــــاريخ  1945مــــــاي  8الجزائ

بمنظمة الجيش السري، وبصفة عامة  قامت �ا 

ـــــةفي و  تاريخيـــــة أقيمـــــت بمرســـــيليا قـــــال  احتفالي

يتعـــــين علـــــي فرنســـــا تجميــــــد قـــــانون تمجيـــــد 

المـــــادة  تعـــــديل البنـــــد الثـــــاني مـــــن

التعلـــــيم والبحـــــث العلمـــــي بالنســــبة للعلاقـــــات السياســـــية بـــــين البلـــــدين واســـــتقلاليةالفرنســــي 

نائبـــــا في البرلمـــــان الجزائـــــري  125بـــــادر 

الشعبي بسبب المصلحة المشتركة بين الجزائر وفرنسا

الاستعمارمشروع قانون تجريم : ثالثا

شــــــهدت الجزائــــــر تحركــــــاً برلمانيــــــا لتمريــــــر قــــــانون يجــــــرم 

ـــــــدم  .1962 القـــــــانون في جـــــــانفي هـــــــذا ق

الـــــــذاكرة في ضـــــــفتي المتوســــــــط

 :ومعتقـــــــدا�ا الدينيـــــــة، وهـــــــي

ويتضـــــــمن المشـــــــروع الـــــــذي وقعـــــــه  ).لـــــــوطنيالإصـــــــلاح ا

13تم تقليصــــــها إلي  )56(مــــــادة،

، وتعــــــــويض ضــــــــحاياها وضــــــــحايا التفجــــــــيرات النوويــــــــة، وإلــــــــزام الحكومــــــــة الفرنســــــــية بإزالــــــــة الألغــــــــام 1962إلي جويليــــــــة  1830

وتنظيــــــف منــــــاطق التجــــــارب النوويــــــة الــــــتي أجر�ــــــا في الصــــــحراء الجزائريــــــة عــــــام 

استولتالأرشيف الجزائري الذي 

ـــــدعو مقـــــترح القـــــانون، إلى  وي

1830خـــــلال الفـــــترة مـــــا بـــــين 

الجماعيــــــــة والجــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانية كـــــــــ

ويتــــــيح المشــــــروع القــــــانوني . ''الأعمــــــال الإجراميــــــة

  )59(.''والجرائم ضد الإنسانية

كمـــــا يمثـــــل هـــــذا القـــــانون ردا علـــــى 

الـــــــرأي العـــــــام العـــــــربي والعـــــــالمي والـــــــدعوة مـــــــن خلالـــــــه إلى 

بمقتضــــــــى ميثــــــــاق الأمــــــــم المتحــــــــدة بتــــــــاريخ 

، وبناءا على الد1948ديسمبر 
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كمــــــا أن الحكومــــــة لم تـــــــرد . إلا أن برمجــــــة المشــــــروع في أشــــــغال ا�لـــــــس الشــــــعبي الــــــوطني كانـــــــت تأجــــــل في كــــــل مـــــــرة

ــــوطني عــــن دفــــن مقــــترح تجــــريم  وبــــرر قــــرار قــــبر  الاســــتعماررئــــيس ا�لــــس الشــــعبي ال

قانونيــــــة ودوليــــــة ودبلوماســــــية، موضــــــحا أنــــــه لــــــن يكــــــون مطروحــــــا 

ـــــة الســـــفلى وضـــــع حـــــدا للجـــــدل  و�ـــــذا يكـــــون رئـــــيس الغرفـــــة البرلماني

  إن هناك مقترحات تم رفضها حقيقة ولن تقُبل اليوم

ـــــــذي يحـــــــدد السياســـــــة  ـــــــيس الجمهوريـــــــة ال ولا غـــــــدا بســـــــبب ســـــــياقا�ا غـــــــير المناســـــــبة وتصـــــــادمها مـــــــع صـــــــلاحيات رئ

ـــــتي  ـــــة ومصـــــالحها تتعـــــارض مـــــع طرحـــــه وأكـــــد هـــــذا في حصـــــة مباشـــــرة مـــــن البرلمـــــان ال كمـــــا أن علاقـــــات الدول

مـــــن  الاســـــتعماربعـــــد إعلانـــــه إســـــقاط مشـــــروع قـــــانون تجـــــريم 

كتلـــــة النـــــواب المبـــــادرين �ـــــذا   باســـــمالنيابيـــــة المقبلـــــة ورفـــــض عرضـــــه علـــــي المناقشـــــة والمصـــــادقة، وقـــــال المتحـــــدث 

ــــة في البرلمــــان  ــــوطني الحــــائز علــــي الأغلبي في تصــــريح لـــــ صــــحيفة  موســــى عبــــديحريــــر ال

لمســـــــاعي وتصـــــــريحات وزيـــــــر الخارجيـــــــة الفرنســـــــي 

ــــــة لحملهــــــا علــــــ ــــــذي كــــــان قــــــد وعــــــد بممارســــــة الضــــــغوط الكافيــــــة علــــــى الحكومــــــة الجزائري ــــــع تمريــــــر هــــــذا ال ى من

 التفــــــافورفضـــــه مــــــن قبـــــل رئــــــيس البرلمـــــان هــــــو 

ــــــي قــــــانون أصــــــدره البرلمــــــان  ــــــت بإصــــــدار القــــــانون ردا عل ــــــى إرادة الشــــــعب الجزائــــــري ومنظمــــــات ا�تمــــــع المــــــدني الــــــتي طالب عل

  )64( .الفرنسي للجزائر ولعدد من الدول الإفريقية

إن هـــــذا القـــــرار يمثـــــل وصـــــمة عـــــار علـــــى جبـــــين 

ــــرار يعــــد تراجعــــا عــــن  ــــبرا أن هكــــذا ق ــــيس البرلمــــان �ــــذا الشــــأن، معت ــــتي ســــاقها رئ ــــب المــــبررات ال ــــري، ورفــــض النائ البرلمــــان الجزائ

الفرنســـــــي  الاســـــــتعماروالتعـــــــويض عـــــــن جـــــــرائم 

أن هــــــذا القــــــرار يحــــــد مــــــن  محمــــــد أبــــــو بكــــــر

تــــــزامن إغــــــلاق ملــــــف مشــــــروع وقــــــد   .ســــــلطة وصــــــلاحية نــــــواب البرلمــــــان في المبــــــادرة بقــــــوانين وممارســــــة الرقابــــــة علــــــي الحكومــــــة

لفرنســــــية ضــــــمن إصــــــدار تصــــــريحات سياســــــية بــــــين  

ـــــا مـــــع مقـــــترح  ـــــة تعـــــاطي الحكومـــــة إيجابي ـــــتي شـــــككت في إمكاني مشـــــروع القـــــانون هـــــذا أثـــــار حفيظـــــة فرنســـــا الرسميـــــة ال

ــــه في حالــــة التصــــديق علــــى مشــــروع قــــانون تجــــريم  ــــث قــــال الســــفير الفرنســــي أن ــــن تكــــون ” الاســــتعمارالبرلمــــان الجزائــــري، حي فل

والـــــذي كـــــان متأكـــــدا مـــــن الموقـــــف الرسمـــــي للحكومـــــة 

ــــــن تتبــــــنى المشــــــروع، والشــــــعب الجزائــــــري لــــــن يتعــــــاطف معــــــه هــــــذا مــــــا جعــــــل رئــــــيس الكتلــــــة    ''الحكومــــــة الجزائريــــــة ل

 ، يؤكــــــــد أن التصـــــــريحات الســــــــابقة الـــــــتي أدلى �ــــــــا وزيـــــــر الخارجيــــــــة

  القرارات تبقى خاضعة للتبعية “
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إلا أن برمجــــــة المشــــــروع في أشــــــغال ا�لـــــــس الشــــــعبي الــــــوطني كانـــــــت تأجــــــل في كــــــل مـــــــرة

ــــوطني عــــن دفــــن مقــــترح تجــــريم  عبــــد العزيــــز زيــــاري رئــــيس ا�لــــس الشــــعبي ال

قانونيــــــة ودوليــــــة ودبلوماســــــية، موضــــــحا أنــــــه لــــــن يكــــــون مطروحــــــا  باعتبــــــاراتالســــــابقة  الاســــــتعمارية

ـــــدورة القادمـــــة ـــــة ولا ال ـــــه الجاري ـــــة الســـــفلى وضـــــع حـــــدا للجـــــدل  .علـــــى البرلمـــــان خـــــلال دورت و�ـــــذا يكـــــون رئـــــيس الغرفـــــة البرلماني

إن هناك مقترحات تم رفضها حقيقة ولن تقُبل اليوم'' :وقال )62(،الاستعمارالدائر حول مصير مقترح قانون تجريم 

ـــــــذي يحـــــــدد السياســـــــة  ـــــــيس الجمهوريـــــــة ال ولا غـــــــدا بســـــــبب ســـــــياقا�ا غـــــــير المناســـــــبة وتصـــــــادمها مـــــــع صـــــــلاحيات رئ

ـــــتي  ـــــة ومصـــــالحها تتعـــــارض مـــــع طرحـــــه وأكـــــد هـــــذا في حصـــــة مباشـــــرة مـــــن البرلمـــــان ال كمـــــا أن علاقـــــات الدول

.    

ـــــري  ـــــاريهـــــاجم نـــــواب في البرلمـــــان الجزائ بعـــــد إعلانـــــه إســـــقاط مشـــــروع قـــــانون تجـــــريم  عبـــــد العزيـــــز زي

النيابيـــــة المقبلـــــة ورفـــــض عرضـــــه علـــــي المناقشـــــة والمصـــــادقة، وقـــــال المتحـــــدث 

ــــة في البرلمــــان المشــــروع والنائــــب عــــن حــــزب جبهــــة الت ــــوطني الحــــائز علــــي الأغلبي حريــــر ال

لمســـــــاعي وتصـــــــريحات وزيـــــــر الخارجيـــــــة الفرنســـــــي  وانتصـــــــاراإن قـــــــرار زيـــــــاري يمثـــــــل خضـــــــوعا للضـــــــغوط الفرنســـــــية، 

ــــــة لحملهــــــا علــــــ ــــــذي كــــــان قــــــد وعــــــد بممارســــــة الضــــــغوط الكافيــــــة علــــــى الحكومــــــة الجزائري ال

ورفضـــــه مــــــن قبـــــل رئــــــيس البرلمـــــان هــــــو  الاســــــتعماروأضـــــاف النائــــــب أن إســـــقاط قــــــانون تجـــــريم 

ــــــي قــــــانون أصــــــدره البرلمــــــان  ــــــت بإصــــــدار القــــــانون ردا عل ــــــى إرادة الشــــــعب الجزائــــــري ومنظمــــــات ا�تمــــــع المــــــدني الــــــتي طالب عل

الفرنسي للجزائر ولعدد من الدول الإفريقية الاستعمارد يتعلق بتمجي

إن هـــــذا القـــــرار يمثـــــل وصـــــمة عـــــار علـــــى جبـــــين  محمـــــد حـــــديبيمـــــن جانبـــــه قـــــال رئـــــيس كتلـــــة حركـــــة النهضـــــة النائـــــب 

ــــرار يعــــد تراجعــــا عــــن  ــــبرا أن هكــــذا ق ــــيس البرلمــــان �ــــذا الشــــأن، معت ــــتي ســــاقها رئ ــــب المــــبررات ال ــــري، ورفــــض النائ البرلمــــان الجزائ

والتعـــــــويض عـــــــن جـــــــرائم  بالاعتـــــــذارفرنســـــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق  اتجـــــــاهالمطالـــــــب الســـــــيادية للدولـــــــة الجزائريـــــــة 

ــــــيس كتلــــــة حركــــــة مجتمــــــع الســــــلم  ــــــذهب رئ محمــــــد أبــــــو بكــــــر، في حــــــين ي

ســــــلطة وصــــــلاحية نــــــواب البرلمــــــان في المبــــــادرة بقــــــوانين وممارســــــة الرقابــــــة علــــــي الحكومــــــة

لفرنســــــية ضــــــمن إصــــــدار تصــــــريحات سياســــــية بــــــين  ملحــــــوظ للعلاقــــــات الجزائريـــــة ا انتعــــــاشفي ســــــياق 

   .كبار مسئولي الدولتين ومنح الجزائر صفقة ضخمة لشركة فرنسية في مجال النفط

ـــــا مـــــع مقـــــترح  ـــــة تعـــــاطي الحكومـــــة إيجابي ـــــتي شـــــككت في إمكاني مشـــــروع القـــــانون هـــــذا أثـــــار حفيظـــــة فرنســـــا الرسميـــــة ال

ــــه في حالــــة التصــــديق علــــى مشــــروع قــــانون تجــــريم  ــــث قــــال الســــفير الفرنســــي أن البرلمــــان الجزائــــري، حي

والـــــذي كـــــان متأكـــــدا مـــــن الموقـــــف الرسمـــــي للحكومـــــة  وشـــــنيربرنـــــارد كأمـــــا وزيـــــر الخارجيـــــة “ .إشـــــارة إيجابيـــــة بالنســـــبة لفرنســـــا

ــــــن تتبــــــنى المشــــــروع، والشــــــعب الجزائــــــري لــــــن يتعــــــاطف معــــــه الحكومــــــة الجزائريــــــة ل

، يؤكــــــــد أن التصـــــــريحات الســــــــابقة الـــــــتي أدلى �ــــــــا وزيـــــــر الخارجيــــــــةعبـــــــد القــــــــادر دريهـــــــمالبرلمانيـــــــة للجبهــــــــة الوطنيـــــــة الجزائريــــــــة 

“، وأن “قراراته اتخاذا�لس الشعبي الوطني ليس حرا في 

  

  

 

إلا أن برمجــــــة المشــــــروع في أشــــــغال ا�لـــــــس الشــــــعبي الــــــوطني كانـــــــت تأجــــــل في كــــــل مـــــــرة

عبــــد العزيــــز زيــــاريحيــــث أعلــــن  )61(عليــــه؛

الاســــــتعماريةدي للقــــــوة المشــــــروع المتحــــــ

ـــــدورة القادمـــــة ـــــة ولا ال ـــــه الجاري علـــــى البرلمـــــان خـــــلال دورت

الدائر حول مصير مقترح قانون تجريم 

ـــــــذي يحـــــــدد السياســـــــة  ـــــــيس الجمهوريـــــــة ال ولا غـــــــدا بســـــــبب ســـــــياقا�ا غـــــــير المناســـــــبة وتصـــــــادمها مـــــــع صـــــــلاحيات رئ

ـــــتي   )63(،''·الخارجيـــــة ـــــة ومصـــــالحها تتعـــــارض مـــــع طرحـــــه وأكـــــد هـــــذا في حصـــــة مباشـــــرة مـــــن البرلمـــــان ال كمـــــا أن علاقـــــات الدول

.اج القناة الثالثةتبث على أمو 

ـــــري  هـــــاجم نـــــواب في البرلمـــــان الجزائ

النيابيـــــة المقبلـــــة ورفـــــض عرضـــــه علـــــي المناقشـــــة والمصـــــادقة، وقـــــال المتحـــــدث  الاســـــتحقاقات

المشــــروع والنائــــب عــــن حــــزب جبهــــة الت

إن قـــــــرار زيـــــــاري يمثـــــــل خضـــــــوعا للضـــــــغوط الفرنســـــــية،  ''):الزمـــــــان(

ــــــة لحملهــــــا علــــــ برنــــــار كوشــــــنير ــــــذي كــــــان قــــــد وعــــــد بممارســــــة الضــــــغوط الكافيــــــة علــــــى الحكومــــــة الجزائري ال

وأضـــــاف النائــــــب أن إســـــقاط قــــــانون تجـــــريم . ''القـــــانون في البرلمــــــان

ــــــي قــــــانون أصــــــدره البرلمــــــان  ــــــت بإصــــــدار القــــــانون ردا عل ــــــى إرادة الشــــــعب الجزائــــــري ومنظمــــــات ا�تمــــــع المــــــدني الــــــتي طالب عل

يتعلق بتمجي 2005الفرنسي في فيفري 

مـــــن جانبـــــه قـــــال رئـــــيس كتلـــــة حركـــــة النهضـــــة النائـــــب 

ــــرار يعــــد تراجعــــا عــــن  ــــبرا أن هكــــذا ق ــــيس البرلمــــان �ــــذا الشــــأن، معت ــــتي ســــاقها رئ ــــب المــــبررات ال ــــري، ورفــــض النائ البرلمــــان الجزائ

المطالـــــــب الســـــــيادية للدولـــــــة الجزائريـــــــة 

ــــــيس كتلــــــة حركــــــة مجتمــــــع الســــــلم )1962-1830(ائــــــر للجز  ــــــذهب رئ ، في حــــــين ي

ســــــلطة وصــــــلاحية نــــــواب البرلمــــــان في المبــــــادرة بقــــــوانين وممارســــــة الرقابــــــة علــــــي الحكومــــــة

في ســــــياق  الاســــــتعمارقـــــانون تجــــــريم 

كبار مسئولي الدولتين ومنح الجزائر صفقة ضخمة لشركة فرنسية في مجال النفط

ـــــا مـــــع مقـــــترح  ـــــة تعـــــاطي الحكومـــــة إيجابي ـــــتي شـــــككت في إمكاني مشـــــروع القـــــانون هـــــذا أثـــــار حفيظـــــة فرنســـــا الرسميـــــة ال

ــــه في حالــــة التصــــديق علــــى مشــــروع قــــانون تجــــريم  ــــث قــــال الســــفير الفرنســــي أن البرلمــــان الجزائــــري، حي

إشـــــارة إيجابيـــــة بالنســـــبة لفرنســـــا

ــــــن تتبــــــنى المشــــــروع، والشــــــعب الجزائــــــري لــــــن يتعــــــاطف معــــــه'' :فقــــــال الحكومــــــة الجزائريــــــة ل

البرلمانيـــــــة للجبهــــــــة الوطنيـــــــة الجزائريــــــــة 

ا�لس الشعبي الوطني ليس حرا في ”الفرنسية إنما تدل على أن 
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عـــــــــام علـــــــــى  اســــــــتفتاءفي  الاســـــــــتعمار، ودعـــــــــا إلى عــــــــرض مشـــــــــروع قـــــــــانون تجــــــــريم 

ــــــة بتجــــــريم  هــــــدف إســــــتراتيجي "في إطــــــار  الاســــــتعماروضــــــع ملــــــف المطالب

البلـــــدان الـــــتي يجـــــب العمـــــل والتنســـــيق مـــــع "الفرنســـــي فقـــــط، بـــــل 

ا  مهمــــــ تالإســــــت عمــــــارامبــــــدأ دولي وإدخالــــــه في ميثــــــاق هيئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة يعتــــــبر كــــــل 

ـــــاض بوخدشـــــة ، صـــــحفي بجريـــــدة صـــــوت ري

ويجرمــــــــه، لأن تجــــــــريم  الاســــــــتعمارالعمــــــــل علــــــــى تكــــــــوين ذهنيــــــــة وضــــــــمير جمعــــــــي، يســــــــتنكر 

ص مـــــن الأطمـــــاع الـــــتي تقـــــف كســـــبب مباشـــــر 

ــــــــأن  ــــــــى المشــــــــروع ب ــــــــة عــــــــدم المصــــــــادقة عل ــــــــررت الحكومــــــــة الجزائري ــــــــة حســــــــب ب بعــــــــض مــــــــواده غــــــــير قانوني

ــــة لكــــن هــــذه الأســــباب تبقــــى سياســــوية ــــر منهــــا قانوني أمــــا  ،أكث

حــــــزبي (باتفاقيــــــات ايفيـــــان وهــــــو الســـــبب الــــــذي جعـــــل أعضــــــاء البرلمـــــان الســــــابق مـــــن 

اليــــــوم الــــــوطني لفرنســــــا الموافــــــق  احتفــــــالاتة في 

ــــــزع نحــــــو )1918 ، تكشــــــف عــــــن توجــــــه رسمــــــي ين

ـــــالجرائم والأحقـــــاد ـــــيء ب ـــــر، المل ـــــة  .لفرنســـــا في الجزائ ـــــر الخارجي لعمـــــامرة  رمطـــــانغـــــير أن وزي

لــــــدينا جزائــــــريين ضــــــحوا '' :الجاليــــــة المهــــــاجرة بــــــرر هــــــذا في تصــــــريح لــــــه قــــــائلا

 )66(،"بأنفســــــهم في الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة، ومــــــن حقنــــــا تكــــــريمهم، ولــــــدينا جاليــــــة ومصــــــالح في فرنســــــا يجــــــب الحفــــــاظ عليهــــــا

الســــــعيد الحــــــزب  باســــــميــــــر الــــــوطني علــــــى لســــــان النــــــاطق الرسمــــــي 

بـــــأن مشـــــاركة الجزائـــــر في هـــــذه التظـــــاهرة لا يمكـــــن أن تســـــيء لتـــــاريخ الجزائـــــر كمـــــا يـــــروج الـــــبعض، وإنمـــــا هـــــي علاقـــــة 

سياســـــية بـــــين البلـــــدين وتـــــأتي في إطــــــار الأعـــــراف الدبلوماســـــية لـــــيس إلا، وأشـــــار المتحــــــدث في ســـــياق متصـــــل، بـــــأن مشــــــاركة 

   .على ما حدث الاعتذار

مــــــن الجزائــــــريين مــــــن خــــــلال  الاعتــــــذارإلا إن الحكومــــــة الفرنســــــية مــــــا تــــــزال تنــــــتهج سياســــــة الكيــــــل بمكيــــــالين وتــــــرفض 

ة الـــــتي إحتلـــــت فيهـــــا الجزائـــــر وســـــارع البرلمـــــان 

الفرنســــــي في المصــــــادقة عليــــــه وصــــــالت تتحــــــدث عــــــن جرائمهــــــا بــــــبرودة، في الوقــــــت الــــــذي تعــــــرف فيهــــــا العلاقــــــات الفرنســــــية 
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، ودعـــــــــا إلى عــــــــرض مشـــــــــروع قـــــــــانون تجــــــــريم “الخارجيــــــــة وبالخصـــــــــوص فرنســــــــا

ــــــح لونيســــــيالشــــــأن، يقــــــترح   ــــــة بتجــــــريم  راب وضــــــع ملــــــف المطالب

الفرنســـــي فقـــــط، بـــــل  الاســـــتعمار، فمـــــن الخطـــــأ حســـــبه التركيـــــز علـــــى تجـــــريم 

مبــــــدأ دولي وإدخالــــــه في ميثــــــاق هيئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة يعتــــــبر كــــــل  ستصــــــدار

ـــــاض بوخدشـــــة، يـــــرى الخصـــــوصوفي ذات ."كـــــان شـــــكلها جريمـــــة لـــــذا�ا، ويحـــــرم أي تمجيـــــد لهـــــا ري

العمــــــــل علــــــــى تكــــــــوين ذهنيــــــــة وضــــــــمير جمعــــــــي، يســــــــتنكر ''الأحــــــــرار، أنــــــــه مــــــــن الضــــــــروري 

ص مـــــن الأطمـــــاع الـــــتي تقـــــف كســـــبب مباشـــــر مهمـــــا كانـــــت دوافعـــــه يعـــــد وقايـــــة لإلحـــــاق الضـــــرر بالإنســـــانية، ويقلـــــ

  .''غير معلن خلف العديد من التدخلات الأجنبية في شؤون الدول

ــــــــأن  ــــــــى المشــــــــروع ب ــــــــة عــــــــدم المصــــــــادقة عل ــــــــررت الحكومــــــــة الجزائري ب

ــــاتوأ�ــــا تتعــــارض مــــع مــــا جــــاء في  ــــان اتفاقي لكــــن هــــذه الأســــباب تبقــــى سياســــوية .ايفي

باتفاقيــــــات ايفيـــــان وهــــــو الســـــبب الــــــذي جعـــــل أعضــــــاء البرلمـــــان الســــــابق مـــــن  ارتـــــبطبالنســـــبة لحز�ــــــا في الجزائـــــر فإنــــــه 

   .يمتنعون عن تجريم فرنسا) التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير

ة في الفرنســــــية أن المشــــــاركة الجزائريــــــ–ويــــــرى المهتمــــــين بالعلاقــــــات الجزائريــــــة

ــــــة الأولى  ــــــة للحــــــرب العالمي ــــــذكرى المئوي ــــــة، المصــــــادف لل 1918-1919(جويلي

ـــــالجرائم والأحقـــــاد الاســـــتعماري ـــــيء ب ـــــر، المل لفرنســـــا في الجزائ

الجاليــــــة المهــــــاجرة بــــــرر هــــــذا في تصــــــريح لــــــه قــــــائلا اســــــتقبالدى تفقــــــده لمينــــــاء الجزائــــــر وظــــــروف 

بأنفســــــهم في الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة، ومــــــن حقنــــــا تكــــــريمهم، ولــــــدينا جاليــــــة ومصــــــالح في فرنســــــا يجــــــب الحفــــــاظ عليهــــــا

يــــــر الــــــوطني علــــــى لســــــان النــــــاطق الرسمــــــي القيــــــادة الحاليــــــة لحــــــزب جبهــــــة التحر 

بـــــأن مشـــــاركة الجزائـــــر في هـــــذه التظـــــاهرة لا يمكـــــن أن تســـــيء لتـــــاريخ الجزائـــــر كمـــــا يـــــروج الـــــبعض، وإنمـــــا هـــــي علاقـــــة 

سياســـــية بـــــين البلـــــدين وتـــــأتي في إطــــــار الأعـــــراف الدبلوماســـــية لـــــيس إلا، وأشـــــار المتحــــــدث في ســـــياق متصـــــل، بـــــأن مشــــــاركة 

الاعتذارفتكاك افي الجزائر و  الاستعماريفرنسا بماضيها  لاعتراف

إلا إن الحكومــــــة الفرنســــــية مــــــا تــــــزال تنــــــتهج سياســــــة الكيــــــل بمكيــــــالين وتــــــرفض 

ة الـــــتي إحتلـــــت فيهـــــا الجزائـــــر وســـــارع البرلمـــــان الـــــذي تمجـــــد فيـــــه جرائمهـــــا خـــــلال الفـــــتر  2005فيفـــــري 

الفرنســــــي في المصــــــادقة عليــــــه وصــــــالت تتحــــــدث عــــــن جرائمهــــــا بــــــبرودة، في الوقــــــت الــــــذي تعــــــرف فيهــــــا العلاقــــــات الفرنســــــية 
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الشــــــأن، يقــــــترح  ذات وفي 

، فمـــــن الخطـــــأ حســـــبه التركيـــــز علـــــى تجـــــريم "أمـــــني

ستصــــــدارلا للاســــــتعمارتعرضــــــت 

كـــــان شـــــكلها جريمـــــة لـــــذا�ا، ويحـــــرم أي تمجيـــــد لهـــــا

الأحــــــــرار، أنــــــــه مــــــــن الضــــــــروري 

مهمـــــا كانـــــت دوافعـــــه يعـــــد وقايـــــة لإلحـــــاق الضـــــرر بالإنســـــانية، ويقلـــــ الاســـــتعمار

غير معلن خلف العديد من التدخلات الأجنبية في شؤون الدول

ــــــــأن في حــــــــين  ــــــــى المشــــــــروع ب ــــــــة عــــــــدم المصــــــــادقة عل ــــــــررت الحكومــــــــة الجزائري ب

وأ�ــــا تتعــــارض مــــع مــــا جــــاء في  المختصــــين

بالنســـــبة لحز�ــــــا في الجزائـــــر فإنــــــه 

التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير

ويــــــرى المهتمــــــين بالعلاقــــــات الجزائريــــــة

ـــــــ ــــــة الأولى  14ل ــــــة للحــــــرب العالمي ــــــذكرى المئوي ــــــة، المصــــــادف لل جويلي

الاســـــتعماريطـــــي صـــــفحة الماضـــــي 

دى تفقــــــده لمينــــــاء الجزائــــــر وظــــــروف لــــــ

بأنفســــــهم في الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة، ومــــــن حقنــــــا تكــــــريمهم، ولــــــدينا جاليــــــة ومصــــــالح في فرنســــــا يجــــــب الحفــــــاظ عليهــــــا

القيــــــادة الحاليــــــة لحــــــزب جبهــــــة التحر  اعتــــــبرتومــــــن جهتهــــــا 

بـــــأن مشـــــاركة الجزائـــــر في هـــــذه التظـــــاهرة لا يمكـــــن أن تســـــيء لتـــــاريخ الجزائـــــر كمـــــا يـــــروج الـــــبعض، وإنمـــــا هـــــي علاقـــــة  بوحجـــــة،

سياســـــية بـــــين البلـــــدين وتـــــأتي في إطــــــار الأعـــــراف الدبلوماســـــية لـــــيس إلا، وأشـــــار المتحــــــدث في ســـــياق متصـــــل، بـــــأن مشــــــاركة 

لاعترافالجزائر قد تكون مقدمة 

إلا إن الحكومــــــة الفرنســــــية مــــــا تــــــزال تنــــــتهج سياســــــة الكيــــــل بمكيــــــالين وتــــــرفض 

فيفـــــري  23قانو�ـــــا الصـــــادر في 

الفرنســــــي في المصــــــادقة عليــــــه وصــــــالت تتحــــــدث عــــــن جرائمهــــــا بــــــبرودة، في الوقــــــت الــــــذي تعــــــرف فيهــــــا العلاقــــــات الفرنســــــية 

  . الجزائرية تطورا

  

  

  

  



  
 

  جدلية الذاكرة والتاريخ في العلاقات الجزائرية الفرنسية

 ضــفتين علــى إزالتــه بعــد حــتى أجيــال

 مجــرد المشـترك التعــاون وســيكون الجزائـر،

 فيفـري 23 قـانون أن القـول كـنويم .السـلطة

 الـتي والإعلاميـة والثقافيـة السياسـية والنخـب

 علـى أبويـة وصـاية شـكل في الزمـان مـر

 الاسـتقرار وانعـدام بالاضـطرابات دومـا تتميـز

 علـى حـبر بقـى ''الفرنسـي الاسـتعمار تجـريم

 .عليه المصادقة تتم ولم مناقشته

 أخـرى عقبـة هـو والثقافـة، والاقتصـاد السياسـة

 بعــين للشــعبين الأساســية الخصوصــيات 

  .الاعتذار

 لهـذه التنكـر علـى الإصـرار وبـين الاسـتعمار،

 العلاقــات علــى كبـيرا ثقـلا التـاريخ ملـف

 أو الاعتـذار عـن يـكهنا بجرائمهـا الاعـتراف

 متوقـع، هـو ممـا أكثـر تطـول سـوف فرنسـا

 علـى أو الأكـاديمي أو الرسمــي المسـتوى

 تسـميه مـا وتعريـة وجرائمـه الاسـتعمار 

 وقطـع أفريقيـا، وشمـال الجزائـر في الفرنسـي

 الـذاكرة، حـول الـدائر النقـاش كثافـة جـرائم رغـم

 تســتطع ذلــك، في المقابــل لم لأجـل الفرنســية

 الحكومـة تسـتطيع ولم ،الاسـتعمار أعمـال

 لــبعض الأمــر تــرك حيــث .الجزائــري للشــعب

 ونفـوذه الحركـى، وجمعيـات المتطـرف، واليمـين

ـــــدور الإيجـــــابي الـــــذي يجـــــ ـــــاه مـــــادة تعتـــــبر مـــــن أخطـــــر المـــــواد لأ�ـــــا تشـــــيد بال ب أن يلقـــــن في المـــــدارس، حمـــــل القـــــانون في ثناي

 وإيديولوجية البعض من لوبيات ومنظمات 
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أجيــال بــين الــدائم التــوتر بــؤرة ســيظل للجزائــر الفرنســي

الجزائـر، حــق في الاليزيــه اقترفـه بمــا الاعـتراف فرنسـا تــرفض

السـلطة إلى للوصـول الانتخابيـة المواعيـد في الرافضـون 

والنخـب الحاكمـة، الطبقـة لـدى الاسـتعمارية الذهنيـة بقايـا

مـر علـى الفرنسـية الأوسـاط في مهيمنـة تـزال ولا 

تتميـز لكـي وفرنسـا الجزائـر بـين العلاقـة دافعـة التقليديـة،

تجـريم'' قـانون مشـروع أن نجـد بالمقابـل. والدبلوماسـي

مناقشته يتم ولم سنوات، عدة البرلمان وأروقة الحكومة أروقة

السياسـة مافيـا طـرف مـن وتوظيفـه هيـوتوجي الـبلاد هـذه

 تأخــذ لا علاقــات أيــة أن ذلــك الفرنســية، الجزائريــة

الاعتذار يستوجب استدمار انه على بالجزائر الفرنسي الوجود

الاسـتعمار، بجـرائم مـبطن اعـتراف بـين يتـأرجح يـزال لا

ملـف شـكل لقــد .إيجابيــة واعتبارهــا الاسـتعمارية الحقبـة

الاعـتراف عـن بعيـدة تـزال لا فرنسـا أن أخـرى مـرة يؤكـد

فرنسـا مـن واعتـذار رسمـي اعـتراف افتكـاك أجـل مـن المعركـة

المسـتوى علـى ذلــك كـان سـواء الجزائــريين عـاتق علـى ملقــاة

 ممارسـات لفضـح اكـبرا دورا لعـب عليـه يتوجـب الـذي

  :وعليه يمكن القول. الاستعمارية لفرنسا

الفرنسـي الاسـتعمار بجـرائم الاعـتراف لـرفض تأكيـدا  يعتـبر

  .والإبادة والقتل التعذيب أعمال في للمتورطين القضائية

جـرائم رغـم عـن للتغطيـة فرنسـية محاولـة السياسـات، 

الفرنســية الجزائريــة العلاقـات تــوتر ورغــم الجزائــر، في الفرنســي

أعمـال يجـرم مماثـل قـانون أو محـددة، سياسـة بلـورة الآن

للشــعب الرسمــي الاعتــذار أو الاعــتراف علــى الفرنســية

واليمـين السـوداء الأقـدام لـوبي قـوة أمـام لهـم قـوة لا

  .الفرنسية والثقافية السياسية الحياة في

ـــــدور الإيجـــــابي الـــــذي يجـــــ ـــــاه مـــــادة تعتـــــبر مـــــن أخطـــــر المـــــواد لأ�ـــــا تشـــــيد بال حمـــــل القـــــانون في ثناي

وإيديولوجية البعض من لوبيات ومنظمات  الاستعماريةوهو ما من شأنه أن يغرس في الطفل الفرنسي النزعة 

  

  

 

 

 الخاتمة

الفرنســي الاســتعمارإن  

فرنسـا تــرفض لازالــت طالمـا المتوسـط،

 �ـا يلتقـي سياسـية أرجوحـة

بقايـا خلاصـة بأنـه 2005

 الاسـتعماري للماضـي تحـن

التقليديـة، الفرنسـية المسـتعمرات

والدبلوماسـي السياسـي المسـتوين علـى

أروقة بين مكانه، يراوح ولم ورق

هـذه في التـاريخ حجـب إن

الجزائريــة العلاقــات تطـور أمـام

الوجود لحقيقة تنظر ولا الاعتبار

لا الفرنسـي الموقـف 

الحقبـة تمجيـد وأحيانـا الجـرائم

يؤكـد ممـا الفرنسـية،-الجزائريـة

المعركـة أن والظـاهر .التعـويض

ملقــاة الكبـيرة المهمـة وتبقـى

الـذي المـدني ا�تمـع مسـتوى

لفرنسا الحضارية بالإنجازات باريس

  يعتـبر فيفـري 23 قـانونأن

القضائية المتابعات أمام الطريق

 مـن وغـيره يعـد كمـا 

الفرنســي الاســتعمار وجـرائم

الآن حـتى الجزائريـة السـلطات

الفرنســية الســلطات حمــل الجزائريــة

لا الـذين والأفـراد الجمعيـات

في الكبير والإعلامي السياسي

 ـــــدور الإيجـــــابي الـــــذي يجـــــ ـــــاه مـــــادة تعتـــــبر مـــــن أخطـــــر المـــــواد لأ�ـــــا تشـــــيد بال حمـــــل القـــــانون في ثناي
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  .الأقدام السوداء التي لا زالت تعتبر الجزائر فرنسية

   ريقـــــــي الغايـــــــة منـــــــه وإدعـــــــاءه بنشــــــر الحضـــــــارة والتمـــــــدن في الشــــــمال الإف للاســـــــتعمارإن التأكيــــــد علـــــــى الفعـــــــل الإيجــــــابي

ـــــذ القـــــرن التاســـــع عشـــــر بدايـــــة مـــــن كلوزيـــــل الاســـــتعمارمنـــــع الحـــــديث عـــــن جـــــرائم  ـــــادة الـــــتي خاضـــــتها فرنســـــا من ، وحـــــرب الإب

ـــــذي دمـــــر القـــــرى والمداشـــــر، وأن لا نتحـــــدث عـــــن مجـــــازر  ـــــديغول ال ـــــة ب ـــــوبر  17مـــــاي ولا أحـــــداث  8وبوجـــــو و�اي ، 1961أكت

، �1881ــــــا صــــــانعوها ولا نتحــــــدث عــــــن المعــــــتقلات ولا عــــــن قــــــانون الأهــــــالي  ولا مذبحــــــة العوفيــــــة وأولاد الريــــــاح الــــــتي يفتخــــــر

 .والتهجير ولا مصادرة الأراضي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية الاستيطانولا عن 
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              http://www.alaraby.co.uk:  متاح على الموقع 09:58:على الساعة 2016
ـــــــــــده، -) 4(  ـــــــــــن حمي ، علـــــــــــى 22/03/2016، 06/05/2009جريـــــــــــدة الأمـــــــــــة العربيـــــــــــة، يـــــــــــوم ، 1945مـــــــــــاي  08مجـــــــــــازر حســـــــــــين ب

  19:59: الساعة

، متـــــــــاح علـــــــــى 10:59علـــــــــى الســـــــــاعة ،  2015-02-12: الفرنســـــــــي،تاريخ الاطـــــــــلاع حقـــــــــائق مرعبـــــــــة عـــــــــن جـــــــــرائم الاســـــــــتعمار -)5(

  https://liby10.wordpress.com                                                                :الموقع

(6 ) -benjamin stora, la Guerre Des mémoire :la France face a son  passe coloniale, éditions de l’Aube, 

2007, p 108.  

تـــــاريخ . 2006 -12-02، الشـــــروق اليـــــومي'' ،إنكـــــار فرنســـــا لماضـــــيها الاســـــتعماري أمـــــر مأســـــاوي'': محمـــــد خـــــلاف، بـــــن يمـــــين ســـــتورا-)7(

   .http://www.djazairess.com/echorouk  :، متاح على الموقع09:08: ، على الساعة2016-04-02: الإطلاع

  .المرجع السابق الذكر ، والذاكرة...فرنسا والجزائر، عبد النور بن عنتر -)8( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمار -)9(  المرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق ، الفرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق مرعب

   .                                                            الذكر

  .        المرجع السابق الذكر، والذاكرة... عبد النور بن عنتر، فرنسا والجزائر -)10( 

ـــــن ماضـــــيها '' ،تيـــــيري ميســـــان -)11( ـــــم تتعـــــافى م ـــــريفرنســـــا ل ـــــة ، )ســـــعيد هـــــلال الشـــــريفيترجمـــــة (،''الجزائ -03: تـــــاريخ الاطـــــلاع، 2005جويلي

                   http://www.voltairenet.org/ar :، متاح على الموقع14:31 :على الساعة،  08-2015

  .المرجع السابق الذكر، بن عائشة محمد الأمین -)12(

ــــــة،  -)13(  ــــــه بالاعتــــــذار عــــــن جــــــرائم الاســــــتعمار''مســــــعود هدن ، تــــــاريخ 2012ديســــــمبر  18، ''أحــــــزاب سياســــــية توقــــــع علــــــى لائحــــــة تطالب

  http://www.alarabiya.net :، متاح على الموقع10:00:الساعة ، على2016-03-15: الاطلاع

  ، المرجع السابق الذكرمسعود هدنة -)14(

  .2010ماي  30، جريدة الشروق، ''وسيلة للتقارب والمصالحة: الاعتذار في العلاقات الدولية''مجمد السعيد،  -)15
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ـــد  -)16( ــــاريخ الاســــــــتعماري في الجزائـــــــر''بوهنــــــــد، خالــــ ، علــــــــى 2015-05-12: تـــــــاريخ الاطــــــــلاع ،مجلــــــــة الــــــــوعي العربــــــــي ،''الـــــــذاكرة وجدليــــــــة التـــ

      phttp://elw3yalarabi.org/index.ph   :، متاح على الموقع12:47الساعة 

ــــــق المخطوطــــــات، مــــــع دراســــــة الأرشــــــيف ،حــــــلاق حســــــان -)17(  ــــــوم المســــــاعدة وتحقي ــــــاريخي والعل ــــــاهج الفكــــــر والبحــــــث الت من

   .207، ص 1980دار النهضة العربية، ، بيروت،  العثماني واللبناني والعربي والدولي

  300، ص1986 ،القاهرة، والتوزيع للنشر الثقافة دار وإدارته، الأرشيف ،سلوى ميلادي -)18( 

        .السابق الذكرالمرجع  بوهند،خالد  -)19( 

  .نفس المرجع -)20(

ــــــــز طــــــــواهر،  -)21(  ــــــــة التــــــــاريخ وتجــــــــريم الاســــــــتعمار رهــــــــين إرادة سياســــــــية...ســــــــنة بعــــــــد الاســــــــتقلال 50''عزي ــــــــر كتاب   ،''يجــــــــب تحري

، مت������اح عل������ى 11:12:، عل������ى الس������اعة2015-12-22 : ت������اریخ الاط������لاع ،الأحــــــرارجريــــــدة صــــــوت ،  04/07/2012

   http://www.sawt-alahrar.net/ara :الموقع

)  

  300، صالمرجع السابق الذكر ،ىسلو  ميلادي -)22

)( - 83  علبة 63 علىألف متر خطي، كل متر خطي يحتوي.  

  . المرجع السابق الذكر، عزيز طواهر -)23( 

   .202ص ،2010  ،، عمانأسامةدار ، العربي السياسة الفرانكوفونية والوطن ،وليد الزيدي -)24(

مؤسســـــة طاكســـــيج كـــــوم، : الجزائـــــر، إلـــــى الآن دراســـــة مســـــتقبلية 1981إســـــتراتجية الفرنســـــية فـــــي الجزائـــــر مـــــن  ،صـــــالح ســـــعود -)25(

   .162، 161، ص، ص، 2010

   .36، صالمرجع السابق الذكر، عبد العالي زراقي-)26(

(27)- pied noir, oxford English dictionary,2nd edition xl.oxford united, clarendon press,1989,pp 799. 

 (28)- Paul rober-Alain Rey, le grand robert de la langue françaises, définition 3de pied noir, ed 1990,tome 
vii,p 390.  

29- définition de dictionnaire la rousse en ligue sur le site www.la rousse.fr. 

  .306ص، المرجع السابق الذكر، عبد المالك خطاب -)30(

، الممجـــــــد للاســـــــتعمار 2005فيفـــــــري  23مناهضـــــــة قـــــــانون : الإســـــــتعمار والقـــــــانون والتـــــــاريخ، كلـــــــود ليـــــــزو، جيـــــــل منصـــــــورون -)31(

   .33ص  2007 ،، دار القصبة للنشر، الجزائر)بشير بولفراق: ترجمة(
   .73ص ،المرجع السابق الذكر عبد العالي زراقي،-)32(
)33(-

   .35ص  ،المرجع السابق الذكر، كلود ليزو، جيل منصورون 
)34(-

   44، صالمرجع السابق الذكر، عبد العالي زراقي 
  . 40ص  ،المرجع السابق الذكر، كلود ليزو، جيل منصورون -)35(
)36(-

   .37، ص  نفس المرجع 
)37(-

  . المرجع السابق الذكر، تييري ميسان  
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   .73، ص المرجع السابق الذكر، زراقيعبد العالي -)38(
   .43ص  ،المرجع السابق الذكر، كلود ليزو، جيل منصورون -)39(
)40(-

   .51ص،  المرجع السابق الذكر ،خليفة بن قرعة 

 
)41(-

  .216ص ، المرجع السابق الذكر ،عبد المالك خطاب 
(42 - )

 Aomar Baghzouz, « Les relations algéro-françaises depuis 2000 ou la quête d’une improbable 

refondation » L’Année du Maghreb ,VI | 2010, le 10 juillet 2010, http://anneemaghreb.revues.org/956 ; 
DOI : 10.4000/année Maghreb.956. 
(43) - Mahmoud Darwich, Pour une lecture juridique des quatre lois « mémorielles dans la revue Esprit, 
février 2006, p163 . 

   .37ص، المرجع السابق الذكر، خليفة بن قرعة -)44(

  .المرجع السابق الذكر، عثمان لحياني -)45(

   .29، 15،13ص، ص، ، نفس المرجع، عبد المالك خطاب -)46(

)47(-
   .33ص ، المرجع السابق الذكر ، منصورونكلود ليزو، جيل  

)48(-
   .217ص  ،المرجع السابق الذكر، عبد المالك خطاب 

)49(-
  . 44ص ،المرجع السابق الذكر ،كلود ليزو، جيل منصورون 

)50(-
  .المرجع السابق الذكر ،الفرنسي الإستعمارحقائق مرعبة عن جرائم  

(51 -  ) Jean-pierre tuquoi, ''le président Algérie accusé la France de cécité Montale'', le monde 4juillet  
2005. 

)52(-
  .                   المرجع السابق الذكر تييري ميسان، 

)53(-
   .المرجع السابق الذكر، عثمان لحياني 

ــــــــــانون تجــــــــــريم الاســــــــــتعمار، صــــــــــونيا اليــــــــــاس -)54(  : ، علــــــــــى الســــــــــاعة2015-02-12: تــــــــــاريخ الاطــــــــــلاع: ، مــــــــــن الموقــــــــــعمشــــــــــروع ق

  http://www.tsa-algerie.com/ar/politics/article_2806.html      :  ، متاح على الموقع11:12

ـــــــق المـــــــادتين " الأســـــــرة الثوريـــــــة ،علجيـــــــة عـــــــيش -)55(  ـــــــب الحكومـــــــة بتطبي ـــــــانون تجـــــــريم الاســـــــتعمار  مـــــــن القـــــــانون 26و 15تطال قـــــــراءة في ق

: متــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــع ،11:11: علــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــاعة 2015-02-12: الاطــــــــــــــــــلاع، الفرنســــــــــــــــــي في الجزائــــــــــــــــــر

http://www.bilahoudoud.net/index.php  
 )(-

ينقســـــــم القـــــــانون إلى بـــــــابين، البـــــــاب الأول يحتـــــــوى علـــــــى ثـــــــلاث أبـــــــواب، قســـــــم البـــــــاب الأول إلى فصـــــــلين و البـــــــاب الثـــــــاني إلى أربعـــــــة  

مـــــادة قانونيـــــة، ويهـــــدف قـــــانون تجـــــريم الاســـــتعمار  27فصـــــول، و البـــــاب الثالـــــث هـــــو عبـــــارة عـــــن أحكـــــام ختاميـــــة، تضـــــم هـــــذه الأبـــــواب 

ــــــر حســــــب المــــــادة الأولى في ــــــة و الفرنســــــي في الجزائ ــــــة إلى إعــــــادة كامــــــل الحقــــــوق المســــــلوبة المعنوي ــــــب الشخصــــــية الجزائري  إطــــــار اســــــتكمال جوان

إلى غايــــــة الاســـــــتقلال، وقــــــد صـــــــنف  1830الماديــــــة علــــــى حـــــــد ســــــواء، جــــــراء عمليـــــــة العــــــدوان المســــــلح علـــــــى الشــــــعب الجزائــــــري منـــــــذ ســــــنة

ول إلى عـــــــدوان سياســـــــي علـــــــى كيـــــــان الأمـــــــة وعـــــــدوان مـــــــادي القـــــــانون العـــــــدوان المشـــــــار إليـــــــه في المـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن الفصـــــــل الأول البـــــــاب الأ

جـــــرائم ضـــــد : ( وأخلاقـــــي علـــــى القـــــيم البشـــــرية، كمـــــا حـــــدد القـــــانون في المـــــادة الرابعـــــة أنـــــواع الجـــــرائم، حيـــــث قســـــمها إلى خمســـــة أنـــــواع و هـــــي

مـــــع، و أضـــــاف في مادتـــــه الــــذات البشـــــرية، جـــــرائم ضـــــد الحقــــوق وضـــــد الحريـــــات وجـــــرائم ضــــد المكاســـــب وأخـــــرى ضـــــد الفكــــر والحضـــــارة وا�ت

السادســــة جــــرائم ضــــد التشــــريد والتهجــــير والنفـــــي الفــــردي والجمــــاعي، وجــــرائم ضــــد هــــدم المســـــاجد والمعــــالم وجــــرائم التنصــــير القســــري وجـــــرائم 

فقــــد ألــــزم  أمــــا البــــاب الثــــاني .التجهيــــل وجــــرائم خلــــط الأنســــاب وتشــــويه الحالــــة المدنيــــة وإثــــارة النعــــرات العنصــــرية بــــين ألإخــــوة مــــن أبنــــاء الجزائــــر

ــــــذين مارســــــوا الجــــــرائم ضــــــد  11القــــــانون في فصــــــله الأول ومنــــــه المــــــادة  ــــــة الجزائريــــــة المتابعــــــة القضــــــائية الفرديــــــة لكــــــل الأشــــــخاص ال تــــــولي الدول
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ـــــزم ـــــتي لا يشـــــملها التقـــــادم ولا المعاهـــــدات المختلفـــــة، كمـــــا يل  الإنســـــانية، مـــــن المعمـــــرين الســـــابقين والأقـــــدام الســـــوداء والحركـــــى، وهـــــي الجـــــرائم ال

ــــــر،  ــــــا بــــــالاعتراف بماضــــــيها الاســــــتعماري في الجزائ ــــــاب الثــــــاني الســــــلطات الفرنســــــية أخلاقي مــــــن الفصــــــل الثــــــاني الب

                                                                                          

رة الجماعيـــــة واعترافـــــات الشخصـــــيات المدنيـــــة والعســـــكرية الفرنســـــية والشـــــهود العيـــــان، وبخصـــــوص الاعتـــــذار فقـــــد ألزمـــــت المـــــادة رقــــــم 

ـــــت  ـــــتي تل ـــــري عمـــــا لحقـــــه مـــــن أذى في الفـــــترة الاســـــتعمارية الكالحـــــة وكـــــذا الممارســـــات ال الدولـــــة الفرنســـــية بتقـــــديم الاعتـــــذار للشـــــعب الجزائ

ـــــــة  ـــــــد ســـــــلوك الهمجي ـــــــتي تمجـــــــد الاســـــــتعمار و تؤي ـــــــة ال إلغـــــــاء كـــــــل النصـــــــوص الرسمي

قبـــــل إبـــــرام أي اتفاقيـــــة أو معاهـــــدة صـــــداقة بـــــين  (

 16( قـــــــانون، فضـــــــلا عـــــــن التعـــــــويض عـــــــن الأضـــــــرار، ذلـــــــك وفقـــــــا للمـــــــادة 

ــــــتي تمثــــــل الــــــذاكرة الوطنيــــــة الجزائريــــــة  مــــــن القــــــانون الجزائــــــري، والتعــــــويض عــــــن الضــــــرر تتمثــــــل في إعــــــادة كــــــل الوثــــــائق ال

  .الاحتلال ما قبل
(57  

-) http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2010

( 59 - ) http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230641

ـــــــف قـــــــانون تجـــــــريم الاســـــــتعمار ـــــــن طـــــــي مل ـــــــاري يتحـــــــدى نوابـــــــه ويعل ـــــــاريخ الاطـــــــلاع2010-09-26، ''زي : ، ت

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news  

: تــــــاريخ الاطــــــلاع ، 2010ســــــبتمبر  25، ''زيــــــاري يوقــــــع شــــــهادة وفــــــاة قــــــانون تجــــــريم فرنســــــا الاســــــتعمارية

 http://www.djazairnews.info/national

(64 - ) http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2010

ــــر إحتفــــال فرنســــا بـــــ العــــار : الاطــــلاع ت����اریخ ،08/07/2014،"الــــذاكرة والســــيادة تصــــف مشــــاركة الجزائ
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ـــــزم ـــــتي لا يشـــــملها التقـــــادم ولا المعاهـــــدات المختلفـــــة، كمـــــا يل الإنســـــانية، مـــــن المعمـــــرين الســـــابقين والأقـــــدام الســـــوداء والحركـــــى، وهـــــي الجـــــرائم ال

ــــــر،  ــــــا بــــــالاعتراف بماضــــــيها الاســــــتعماري في الجزائ ــــــاب الثــــــاني الســــــلطات الفرنســــــية أخلاقي مــــــن الفصــــــل الثــــــاني الب

                                                                                       وبكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة

رة الجماعيـــــة واعترافـــــات الشخصـــــيات المدنيـــــة والعســـــكرية الفرنســـــية والشـــــهود العيـــــان، وبخصـــــوص الاعتـــــذار فقـــــد ألزمـــــت المـــــادة رقــــــم 

ـــــت  ـــــتي تل ـــــري عمـــــا لحقـــــه مـــــن أذى في الفـــــترة الاســـــتعمارية الكالحـــــة وكـــــذا الممارســـــات ال الدولـــــة الفرنســـــية بتقـــــديم الاعتـــــذار للشـــــعب الجزائ

ـــــــم هـــــــذه الفـــــــترة، كمـــــــا يشـــــــترط القـــــــ ـــــــة  15انون في المـــــــادة رق ـــــــد ســـــــلوك الهمجي ـــــــتي تمجـــــــد الاســـــــتعمار و تؤي ـــــــة ال إلغـــــــاء كـــــــل النصـــــــوص الرسمي

 (26و المـــــادة  14،  13، 12( الاســـــتعمارية الفرنســـــية في الجزائـــــر تضـــــاف إليهـــــا المـــــواد 

قـــــــانون، فضـــــــلا عـــــــن التعـــــــويض عـــــــن الأضـــــــرار، ذلـــــــك وفقـــــــا للمـــــــادة الجزائـــــــر وفرنســـــــا،حتى اســـــــتفاء كـــــــل الشـــــــروط الـــــــواردة في نـــــــص ال

ــــــتي تمثــــــل الــــــذاكرة الوطنيــــــة الجزائريــــــة  مــــــن القــــــانون الجزائــــــري، والتعــــــويض عــــــن الضــــــرر تتمثــــــل في إعــــــادة كــــــل الوثــــــائق ال

ما قبل والممتلكات المنهوبة والمهربة غداة الاحتلال، وتسديد ما على فرنسا من ديون للجزائر لفترة

http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2010\09\09-26\996.htm&storytitle 
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  .المرجع السابق الذكر

  .المرجع السابق الذكر

ـــــــف قـــــــانون تجـــــــريم الاســـــــتعمار ـــــــن طـــــــي مل ـــــــاري يتحـــــــدى نوابـــــــه ويعل زي

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?news=230276: ، متاح على الموقع11:12

زيــــــاري يوقــــــع شــــــهادة وفــــــاة قــــــانون تجــــــريم فرنســــــا الاســــــتعمارية''

ـــــــــى الموقـــــــــع11:12: ،علـــــــــى الســـــــــاعة -http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26:، متـــــــــاح عل

18-31-37/19880-2010-09  

http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2010\09\09-26\996.htm&storytitle= 

  .2010فيفري  14  ،15210

ــــر إحتفــــال فرنســــا بـــــ العــــار الــــذاكرة والســــيادة تصــــف مشــــاركة الجزائ
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ـــــزم ـــــتي لا يشـــــملها التقـــــادم ولا المعاهـــــدات المختلفـــــة، كمـــــا يل الإنســـــانية، مـــــن المعمـــــرين الســـــابقين والأقـــــدام الســـــوداء والحركـــــى، وهـــــي الجـــــرائم ال

ــــــر،  12القــــــانون في المــــــادة رقــــــم  ــــــا بــــــالاعتراف بماضــــــيها الاســــــتعماري في الجزائ ــــــاب الثــــــاني الســــــلطات الفرنســــــية أخلاقي مــــــن الفصــــــل الثــــــاني الب

وبكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة

رة الجماعيـــــة واعترافـــــات الشخصـــــيات المدنيـــــة والعســـــكرية الفرنســـــية والشـــــهود العيـــــان، وبخصـــــوص الاعتـــــذار فقـــــد ألزمـــــت المـــــادة رقــــــم في الـــــذاك

ـــــت  14 ـــــتي تل ـــــري عمـــــا لحقـــــه مـــــن أذى في الفـــــترة الاســـــتعمارية الكالحـــــة وكـــــذا الممارســـــات ال الدولـــــة الفرنســـــية بتقـــــديم الاعتـــــذار للشـــــعب الجزائ

هـــــــذه الفـــــــترة، كمـــــــا يشـــــــترط القـــــــ

الاســـــتعمارية الفرنســـــية في الجزائـــــر تضـــــاف إليهـــــا المـــــواد 

الجزائـــــــر وفرنســـــــا،حتى اســـــــتفاء كـــــــل الشـــــــروط الـــــــواردة في نـــــــص ال

ــــــتي تمثــــــل الــــــذاكرة الوطنيــــــة الجزائريــــــة )  19و 17،18== مــــــن القــــــانون الجزائــــــري، والتعــــــويض عــــــن الضــــــرر تتمثــــــل في إعــــــادة كــــــل الوثــــــائق ال

والممتلكات المنهوبة والمهربة غداة الاحتلال، وتسديد ما على فرنسا من ديون للجزائر لفترة

 )58(-
المرجع السابق الذكر  تييري ميسان،  

المرجع السابق الذكر، علجية عيش -)60( 
)61(-

المرجع السابق الذكر صونيا الياس، 
)62(-

ـــــــدادرة ،   ـــــــف قـــــــانون تجـــــــريم الاســـــــتعمار''عـــــــاطف ق ـــــــن طـــــــي مل ـــــــاري يتحـــــــدى نوابـــــــه ويعل زي

11:12: ،على الساعة12-02-2015
)63(-

ــــــد اللطيــــــف بلقــــــايم،   ''عب

،علـــــــــى الســـــــــاعة12-02-2015

09-25-20-29-57.html

 )65( -
15210العدد ، جريدة الرياض 

 
)66(-

ــــة بوشويشــــي،  ــــر إحتفــــال فرنســــا بـــــ العــــار''خول الــــذاكرة والســــيادة تصــــف مشــــاركة الجزائ

على الساعة  25-01-2016

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


